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الخلقة اللصدددة 


و 
اليلاد الثانى 


( الجرء الثانى ) 


تعر يب 
الأب عمانوئيل حنا بتق 


طبع فى المطبعة العصرية ‏ الموصل 


1/5 1 ال ا طرضة 
4101 ) لقا ءارا الال 124ل 20 ول 


1 قورلس عما نوكيل بني 
رئيس اساقفة الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك 
220000 


البيلاد الجديد 


لقد جد الرسول بولس سحابة حياته كلها » في دعوة الناس طراً » الى تسليم 
ذواتهم 0 لفرط عظمة قدرة أللّه » الذي اقام يسوع من القبر . والذي لكثرة بحته 
لناء يريد أجراء تغيير جذري فينا لكى يشركنا فى حماة أبنه الابدية والسعيدة . 


تعليم )0 جامع (( 


ولكن أيمكن القول بأن هذا التعليم خاص ببولس فقط ؟ كلا فبولس ليس 
شاهداً كبقية الرسل ء لتعليم مشترك , معينه الوحيد المسيح والانبياء . فعندما يعلن 
في رسائله » « التجلى » او « التغيير » المعروض على البشر قاطبة , فهو لا ينادي ولا 
بشر اال انان ل ال ا ات لعي راو ماران تر 
اعتبارنا . ولنا في قراءة مخلفات بقية الرسل , اسطع شهادة على ما نحن في صدده . 

واننا سنقف على مصدر هذا التعليم المشترك في البشرى السارة الواردة في 


ت١‎ 


الاناجيل الاذائة :لاشك انيا ستجد هنا شيئا من التموض وذلك للا الو 
وح 0 س3 التعليم . ولكن تلك طريقة تعليمية , اختارها المسيح لتجاوبها وقلة 
استعداد تلاميذه لقمول الحقائق الجديدة . 

اما يوحنا الرسول » فسيصب التعليم عينه في قالب واضح . وستظهر اقوال 
المسيح الخاصه بالميلاد الجديد , الممنوح للمؤمنين » بجلاء ساطع في انجيله الروحي . 

ثم ان الانبياء قد سبقوا فمبدوا الناس لبذا التعليم . انهم بفضل نور الله قد 
استشفوا فيه عدة نقاط اسأسية . 

لهذا ء هدفنا في هذا القسم . اظهار شمول هذا التعليم الذي بثه رسول الامم. 

- وللبلوغ الى هذه الغاية » نعرض اولآً , تعليم الرسولين : يعقوب وبطرس , 

- ثم نقرأ الاناجيل الازائية ... ومخلفات القديس يوحنا : انجيله ورسالته الاولى 

- وفي الختام نلقي نظرة خاطفة على العهد القديم الذي مبدء ولو عن بعدء 
ا ا" 0 


و كنت قد قلت : مو انتم أرباب ٠‏ ابناء العلي الاعلى انتم جميعأ » 
( المزمور : 51887 , طالع : يوحنا : م6 


. لقد تركنا هنا مقطعاأ يجمل ما عرضناه في القسم الاول‎ )١( 
) المعرب‎ ( 


رسائل القديسين يعقوب وبطرس 


حََ مو لودون من جل دل - 


لنفحص اولا رسائل القد يسين دعقوب وبطرس الت الشيادات الرسولية 
المشتدة الى هذين الرسولين 6 متحعدنا عن « المملاد الجديد )») » وعر. الدور الذي 
تلعبه « كلمة » الله المقبولةبايمان , فى تحولنا وتغبيرنا . اضعف الى ذلك , ان القديس 
الثانية » ستوقفنا ٠‏ بعبارات مجملة . ولكن فريدة . على ماهية الشرف الوسيم الذي 
تتمتع به الخليقة التي حولها الله جذريا : انها تشترك في الطبيعة الالهية نفسها . 


0 ولدتهم 523 الحق اس ريل 


ل ترس يعوب )١(‏ « عبد الله » والرب يسوع » « الى تألف بحث فى تحول 
)1( هو يعقوب الصغير ابن حافى الذي يسمى اخا الرب ون اسقفاً على اورشليم ( اع : ؟١//ا١؛‏ 


كك 


البشر » والحياة الجديدة , والميلاد الجديد , انما هدفه الوحيد تشجيع المسيحيين 
المنبثين في العالم » والمدعوين باسم « الاسباط الاثني عشر الذي في الشتات » 
( يعتموب : .)١/1١‏ 

لكوع اذ تطر ةق ال الاضطهاد , الذي لا يمكنه ان يلقي في الريب والقاق , 
الا الذين تنقصهم المحكمة الحقة . اي اولئك الذين يلقون على الله مسؤواية نهم 
وتجاربهم » يذكر المسيحيين , بكل ماهم مدينون به « لابي الانوار » الذي منه تهبط 
كل العطية الصالحة . عطية الملاد الجديد . 

« فلا تغلطوا , يا اخوتي الاحباء؛ انما كل عطية صالحة » وكل هبة كاملة تببط 
من فوق . من لدن ابي الانوار . .. انه بمشيئته ولدنا بكلمة الحق » لنكون باحكورة 
مق لالع » 

)١8-11/١ : يعموب‎ ( 

اذنء فمشئة الله الصالحة . هي العلة الاولى لبذا التغيير الذييجريه الرب في 
خاصته . وهنا يلتقي القديس يعقوب بالقديس بولس زميله ( طالع : افثرة بل ؛ 
4 

يشه الرسول يعقوب هذا التحول بالولادة . ويستخدم عندئذ لفظة خاصة به 
لكنا نجد ما يقابلها في الرسائل الاخرى .. ثم يتطرق.الى«التناقض ,الموجود. بين عتقل 
الله والشهوة الخاطئة التي سبق بولس ففضح مفاعيلها . لقد كتب يعقوب : 

١١ ١6١/58١٠ 1/١‏ كرر ::0١/لا‏ ء غلاطية: 1١9/١‏ :مق : #“الرههم .ليم" او: #/داء 


لو : 1/5 ١‏ , لع 14 ؟! و 4٠/6‏ 0 غلاطية : 0/0 0 اع: ٠ ١/1‏ 


+ 


ااانا كل وإحد تجرر به شهوته الخاصة اذ تجتذيه وتستغر يه . ثم الشهوة 
أرما نس اهتيل اماتطية ) والخطية اذاما تمت تلد الموت ».. 


)١5١ 1١4/0١ (يعقوب:‎ 


ان نتيجة عمل الله مختلفة » فهي لا تقود الى الموت ( روم : ه“/ ١‏ ؛ه/١1)‏ 
بل تجعل من الذين قفد ولدتهم كلمة اللّه » » بأذورة هت خلا نمه » . والمقصود ببذه 
مخصصة بالرب ؛ هكذا الشأرن مع اولك الذين ولدتهم كلمة الله , بواكدير الخاق 
الجديد )!الذي شرع العلي ْ انجازه . 

هذه الولادة .هي ثمرة كلمة الحق : اي الحكمة السماوية والشرعة الجديدة 
الكاملة التى تملح اللكي الخيية والسفادة 159 


لا يجبل الرسول يعقوب ء ان عمل الكلمة هذا , هو تدريجي ؛ كعمل الشهوة 


)١(‏ البواكير في العهد القديم . كانت اوائل حاصلات الارض ٠‏ وكانت تحفظ لتكون حصة الرب 
(خيء ؟النارهة و عنةة رت ؟ ؛ لذو -8ا ار عام ا ااان .الا وا قة بكار اك أآأء 
أمثال : “ / ه. حز : “6٠ / 44 . 4٠ / ٠٠١‏ ) . وقد اطلق ارميا هذه اللفظة على الشعب المختار 
( * / “ ).اما القديس يعقوب ٠‏ فيعتبر الميحيين باكورة الخلق الجديد ( طالع: ه /” , رؤيا 
ا 

(؟) ( طالع: يعقوب :9 / /١ 1١‏ 58 ...ءافش ١١/١:‏ .كول ١:‏ /راهء 
اتسا: 6 /؟١ا ١,‏ تيم ١١ / ١:‏ ). 


مث ب 


الشريرة . لذلك على كلمة الحق ؛ بعد ان غرست فينا ٠‏ ان تنمو وتكبر , كما وعلينا 
ان نمهد لها الطريق . وذلك بالتخلى عن كل ما تبقى فينا من الشر والدنس : 
» لذلك اطرحوا. عنكم كل نجاسة: وكل طغيان شر ء وأقبلوا بوداعة الكلمة 
التي غرست فيكم , وفي وسعها أن تخلص نفوسكم » . 
( يعقوب : 7/04١‏ ١؟)‏ 
ولن يتوقف قبول الكلمة الحقيقي على سماعها فحسب » بل على العمل بها ايض : 
« ولكن كونوا عاملين بهذه الكلمة ‏ لا سامعين لها فقط , فتضروا انفسكم ... 
كمن يمارس العمل فهذا يكون سعيداً في عمله . » 
(مشقوبف :تا كلها ؟ الم 96) 


لقد دعانا الرسول بولس » فيما سلف , « لنعكس كما في مرآة مجد الرب » 
(؟ كور:* 18/7 ) .أما يعقوبء فلربما يرى , في السامع الحقيقي للكلمة , انساناً 
ينظر كما في مرآأة . صورة شخصه الثالية » التي يعرضها عليه الرب كنموذج للحياة . 
فان هو ظل حقاً تحت تأثيرها , لن يسعه إلا التشبه والتمثل بها ؛ فى حكل اعماله 
وتصرفاته » وذلك بملء الحرية والكمال . 

فما! مسقلل ة إمنا! (ليناة زا نوا يط 1 : 

« أنالديانة الطاهرة الزكية في نظر الله الاب , هي افتقاد اليتامى والارامل في 
ضيقهم » وصيانة النفس من دنس العالم » . ظ 

) 3277/1١ يعقوب:‎ ( 


ذكر السهر والاعمال الصالحة . التي يجب ان يقوم بها كل من قبل الكلمة » واضحى 
54 ادي > 
المملاد أ سبحو الجديد 


نت 'ؤمتالة بطؤمسن الا و31 

نلاحظ في مستبل الرسالة التي أملاها الرسول بطرس على تلميذه سلوانس , 
أفكاراً متشاببة لما جاء في رسالة القديس يعقوب . ولكن سرعان ما تتجهرسالة بطرس 
نحو رفع أيات الحمد والثناء لله 1 

0 تارك أللّه ريا م المسبح 0 الذي على حسب رحمنه الكثيرة / ولدنا 
ثانية » بقيامة يسوع المسيح من بين الاموات لرجاء حي , وميراث لا يفسد ولا يتدنس 
0 يذوي 0 حفوظ لكم قْ السماوات »4 اء 

227 ١ : بطرس‎ ١0) 

الفاظ وججيزة تتطرق الى الميلاد الجديد . ان القديس بطرس يوضح علاقته 
لس بمشيئة الله الصالحة ورحمته الكثيرة فحسب ٠‏ انما أيضأ بقيامة المسيح, التي هي 
ينبوع رجائنا ومعينه . 

ةنال النضن الآهك. الذكر : يمكن :اغشان الوضول الى الحماة الجديدة : 


0-78 


على شاكلة نفسية حضة : ان حياة بطرس قدد تغيرت جذرياً منذ ان تراءى له المسيح 
المنبعث » وذلك قبل أن يغيره روح العنصرة . 

ومن ثمة فهو يعرف أن في وسعه أن يرجو الحياة بعد الموت على غرار معلمه . 
وهذا ما ادى به الى اعتبار انبعاث سيده عر بون الخيرات ألتي هي موضوع رجائنا الحي 
وان يشدد على الميراث والخلاص اللذين ستنالهما يوماً : 

« وميراث لا يفسد محفوظ لكم في السماوات ٠‏ انتم الذين تصونهم قدرة الله 
بالايمان , لاجل الخلاص العتيد ان يعلن في الزمن الاخير » . 

) 0/1١ كول:‎ :علط؛ه-4/1١:رطب١(‎ 

الا ان فكرة زعيم الرسل ابعد مدى فاننا منذ الآن قد تحولنا . وقد اشار 
الرسول في مقدمة رسالته الى تقديس الروح . انه لمن المحال ان نحد بنوع قاطع هل 
المقصود هنا تقديس روحنا ء أم التقديس الذي يمنحه الروح الالهي . مهما يكن 
من أمر فالاشارة الى التغبير والتقديس اللذين هما منحة الروح » واضحة وثابتة . 

وفي المقدمة ذاتها يتكلم الرسول عن المفاعيل التي يجريها هذا التقديس : فهو 
يتم فينا الطاعة ليسوع , ويشرحكنا في الوقت عينه » في« رش دمه » . لا شك ارن 
مراسيم الرش في العيد القديم الي كانت تت المنتجشية طهَاوْة تجضيكانة فقط , ما 
زالت حاضرة في فكر هامة الرسل . 

ان الرسالة الى العبرانيين » تقابل مفاعيل هذا الرش القديم , بما يحدثه فنا 
دم المسيح , الضحية التي تولي التقديس المطلق والكامل . ان دم المسيعم يطهر الضمير 


سنت # لأست 


لعبادة الله الحي . 

« لانه » ان كان دم يران وتيوس ... يرش على المنجسينفيقدسهم لتطبير الججبسد 
فلكم بالاحرى دم المسيح , الذي بروح ازلي قرب لله نفسه بلا عيب ٠‏ يطهر ضميرنا 
. من الاعمال الميتة لنعبد الله الحي » 


(عير::ه9/ )١5-١*‏ 
وفيما يلل سيكامنا القديس بطرس عن تغيير الضمير . وعلاقته بالعماد . 
حياة المولودين ثانية 


بادىء ذي بده يصف لنا الرسول الثمار التي يحدثها فينا الايمان بالقيامة . 
ان القيامة تبرهن نا على ان المسيح هو « ذلك الحمل الذي لاعيب فيه ولا دنس » 
الذي" دمه الثمين يقدر ان يحررنا « من تصرفا الباطل الموروث من أبائنا » . كما 
وتؤكد لنا باننا نستطيع ان نولي الله الذي اقامه من بين الاموات ثقة وطيدة ونضع فيه 
ارناقا وزخنادنا 

« عالمين انكم لم تحرروأ من تصرفكم الباطل الموروث من أبائكم , باشياء 
تبلى بالفضة والذهب , بل ندم كريم , دم المسيح , ذاك الحمل الذي لاعيب في 
ولا دنس ... اتتم الذين بواسطته تؤمنون بالله ‏ الذي اقامه من بين ات وآناه 
المجد , بحيث ان ايمانكم ورجاءكم يكونان من الله » 

)7/ا١8/١: بطرس‎ ١( 


ان بطرس والحق يقال يفكر في تحول كياننا العميق , والحصول على حياة 
جديدة حينما يتكلم عن الميلاد الثاني . 

« فاذ قد طهرتم انفسكم نطاعة كرو :لاجد( عنتك اعت ريه لا ونا فلها باأطليوا 
بعضكم بعضاً محبة قلبية حارة , ولا سيما وقد ولدتم ثانية لا من زرع فاسد بل من 

« كل جسد «العشب 

« وكل روائه كزهر العشب ء العشب قد يسن .؛نوالزهر قد مبقطا ؛ 

اما ان الرب فت ل اد 

« وهذه الكلمة هي التي بشرتم بها « 

سيحدثنا الرسول يوحنا. بدوره , عن الحياة الجديدة المغروسة فينا » بفضل 
الالهي : وعن كلمته التي القاها في العالم , كالبذر في الارض . 

ان المحبة » في نظر بطرس , كما في نظر يعقوب , هي العلامة الفارقة للحياة 


ساد ابلييت 


ا يعرش فيها 0 المطيعون ع«( )1( اي اوئك الذين صاروا 0 بشارة الكلمة الحسة 
0 اولاداً قد ولدوا ثانية » « والذم, . سيئلمون بهذه الكلمة امن هى بذر وغذاء 5 


(نا اطوش مه" اانا 
المخلصون 0 بالماء 06 بالعماد ‏ 


لقد دار الحديث الى الآرى حول مهمة رحمة الله والكلمة » والروح ٠‏ ودم 
المسيح , في عمل ميلادنا الثاني . بيد أن الرسول لا يجهل وجود فعل خاص يختم 
الدخول في هذه الحياة الجديدة, ألا وهو العماد الذي طالما اطنب فيه الرسول بولس. 

اما عبارة بطرس في العماد فهي وجسيزة مقتضبة , إلا انه يقدم فيها تحديداً 
دقيقاً عنه : انه يعمل لخيرنا ما كان الطوفان قد انجزه , رمزياً » يوم احتفظ بعدد 
يسير من الناس ليكونوا أرومة بشرية جديدة . « عدد يسير من الناس ‏ ثمانية انفس 
بالضبط ‏ تجا في التابوت بالماء » ١(‏ بطرس : ” / ٠١‏ )ء أن ما يقابل هذه 
النجاة بالماء ‏ التي يكلمنا عنها التكوين , هو: 


« ...'العماد الذي يخلصكم لان والذي ليس أزالة اقذار الجسد ... » 


)”>١ / ”: بطرس‎ ١ 


: ؛ وهناك بحث في طاعة الايمان : ( أع‎ 75/١ ؟ ؛‎ / ١ : ؛ طالع‎ ١4 / ١ بطرس‎ ١ )١( 
/١٠5 ٠15/3٠١ 1١0-١5 /56 ٠9 / ١: لاء وخاصة رسائل القديس بولس :روم‎ / 5 
.-) 8/112 مون كر :2 ه6/ة‎ ١ ره داكا ”اما ؛‎ ١ ها ماود رزو سبب وعة؟ يكور ب‎ 


5# 


كمراسم التطبير العديدة التي يفرضما للو ايلا 0 أو كالفسل الذي 
ونظفلة جيني ملكا : 
.. معساهدة الضمير الصالح لله بقيامة يسوع المسيح الذي هو عن يمين الله 
مذ انطلق الى السماء واخضعت له لني والسلاطين والقوات » . 
ا 0 
فالمعمودية اذن معاهدة لله الذي اظبر ذراعه القوية في 2 المسبح وتمجيده , 
معاهدة تنمخض عن تطهير عميق للضمير , كما في الرسالة الى العبرانبين. . 
كن العماد ء في نظر رسول الامم , يفترض الاشتراك في موت المسيح وقيامته. 
وهذه فكرة يعهدها جيداً هامة: الرسل . فالذي اقتبل العماد .. قد « احتمل في جسده » 
ضحية مشابهة لضحية المسيح » « وفات عر:#. الخطيئة 4 ( ١‏ بطرس 6/17" ) . 
لذلك عليه. ارى يصرف بقية حياته.» ليس بمقتضى الجسد واهوائه » بل. بموجب 
ارادة الله :. 
« واذن , فبما ان المسيح قد تألم في الجسد , تسلحوا انتم ايض بهذه 
الفكرة عينها : ان من تألم في الجسد قد قاطع الطيئة » لكي يحيا ‏ فيما بقي له من 
الزمان في الجسد - لا لشهوات التاس ء بل لمشيئة الله » .0 
١(‏ بطرس 4 ١/7‏ ؟ ؛طالع )١18-1١4/5:‏ 
كمأ وعليه ان يسلك , مسلكا مشبعاً بالصبر والعذاب » وار يعيش عيشة 
مثالية تضارع عيشة المسيح ٠‏ منتظراً يوم الدين الذي فيه تلاش الدياراء خ 
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العادل .)١(‏ انه سيصل بامان الى هذا اليوم الاخير » بشرط ان يحفظ نفسه مرن 
الكبرباء » وان يخضعللرب بتواضع ( ١‏ بطرس 43/0 ) . هذا علاوة على أيد نعمة 
ألله الذي « دعاه فى المسيح الى المجد الهالد ... » والذي 

« ... لَه العزة الى دهر الدهور !إأمين .» 

)١١/ه بطرس‎ ١( 

أن هذه الرسالة الموجبة الى مسميحيى أسا الصغرى 2 أسند هم وتشجيعهم وسط 
الاضطبادات والآلام ؛ ليست الا صدى الوعظات القديمة الملقاة . في الايام المسيحية 
الجديد . « اولاد الاب الصغار (؟) 


المشتركون في الطبيعة الالهية 


- رسالة بطرس الثانية - 


ورسوله » "١(‏ بطرس : ١‏ ) تطري القدرة جم التي وهمتنا المواعيد العظمى 
١ )1١(‏ بطرس : 4 / ” , طالع : ؟* / .١8-1١4 / #3”, "9-5٠١ / 5”, ١175١١‏ 
(؟) يعتبر عدد كبير من المفسرين والكتاب هذه الرسالة صدى خطبة . أو خطب كثيرة , القيت 

في مناسبة العماد . كما وفيها أيضً إشارة الى عبارات ليتورجية كانت تستعمل , قديماً . اثناء العماد 

( طالع : ١‏ بطرس : ” / ١8 / ”“, 754 - #١‏ :قد تكون هذه عبارات بها يعلن المعتمد الجديد ٠‏ 


ايمانه بالمسيح ) . 


كما: اخين عتها» الا نناماه. 

انها تقدم لناء رغم ضعف تركيبها ولبجتها المماثلة احياناً للهجة رسالة 
يعقوب , عنصراً هاماً , لمعرفة الحياة الجديدة التي يمنحها الله « للذين دعاهم بمجده 
الخاص وبقوته » ( "؟ بطرس : ”/١‏ ) . 

ويقول الرسول بولس عن المؤمنين ؛ قبل ان يجعل الرب منهم خلقاً جديداً ؛ 
انهم كانوا آنتذ « ابناء غضب بالطبيعة » ( افس :؟1/؟). ثم يحمد الله الذي 
اذ جعلنا بشكل خاص « صنعه » - قد خلقنا في المسيح يسوع للاعمال الصالحة , 
التي اعدها الله من قبل لنسلك فيبا ( افس ٠١”:‏ ). 

غير ان رسالة بطرس الثانية » تبين لنا بوضوح حاسم , ماهية التحول الذي 
يجريه الرب بقدرته الرفيعة » في الذين يعرفهم بذاته . انه بهذه القدرة العظيمة 
يتحدهم بحياته نفسها , ويشر كهم في « طبيعته الخاصة » . 

«... قد وهيت لنا كل ما يؤول الى الحياة والتقوى ... حتى تصيروا بها شركاء 
في الطبيعة الالهية اذا ما تخلصتم من الفساد , الذي في العالم بالشبوة » 

يا را 


أن لفظة « الشركاء » التي استعملها الرس_ول بولس ء عندما شكر امانة “الله 
الذي 0 دعانا ل تربك أبنه « ) ١/١ 5 201 ١‏ 0 ممتحة هأ ايضاً لدى القديس بوحنا 
الذي يفتتح 07 «كررع وار » بتمجيد هذه « الشركة 0 قْ الحياة الخالدة الي يتمتع بهأ 
الله الاب » وآبنه يسوع المسيح ١ ) ٠‏ دو : 071 سانل 


اي 


« أما كلمة « الطبيعة » فقد جاءت , في الترجمة السيعينية عدة مرات , للدلالة 
على طبائع الكائنات وما فيبا من خصائص ومصدر تصرفاتها .)١(‏ وقد استعملها العبد 
الجديد بهذا المعنى ايضأ » واحياناً بمعنى اوسع ( روم : ١/75؛ 74/١١4 ١5/5‏ ؛ 
١‏ كوَز ١4/١١5‏ ؛غلاظة:'”ره١‏ ؛ 8/54 ؛ افسن : ”/" ؛ يعقوب : 7/7 ؛ 
اللظ مره ىم 

يبدف القديس بطرس اذن ان يكلمنا عرر# « شركة » حقيقية مع الكائن 
الالهى ؛ في اعدق خصائصه . ان هذه الشركة , يهبها الله لاناس كانوا قبلا تحت سلطان 
الفساد والشهوات التي تسيطر على العالم . 

ولكن , لا نحسبن ان الالفاظ التي تستخدمها هذه الرسالة ‏ والتى تنفرد 
بها في العهد الجديد ‏ هي حديثة ومبتكرة كلها . فقد سبق افلاطون 00 
الانسان يشترك ء بعقله نوعاً ما , في الالوهية . كما ان هناك فلاسفة يونانيين ورومانيين 
كانوا قد نشروا افكاراً مشابهة . ثم ان الفيلسوف اليبودي ‏ فيلون ‏ المعاصر للرسل , 
كان قد تحدث عن « التقرب من الطبيعة الالهية » مع تشديد خاص , على ان العقل 
البشري لايمكنه مواصلة شوطه للوصول الى ذلك , مال يجذبه الله نفسه . 

« كيف كانت نفسنا تعقل الله , لو لم يكن هو نفسه قد وضع فيها « نسمته » 
ولمسها بقدرته ! ان الفكرة البشرية , لم يكن في وسعها الشروع في شوطها , املا 

. » الحكيم يعرف طبائع الحيوان واخلاقه‎ « : ٠١/5 : طالع : حكمة‎ )١( 


حكمة : 1/١7‏ : يفضح الحمقى هن طبعهم ... 
حكمة : 7٠١/١84‏ : يفقد الماء , عند معاقبة النافقين , خصائصه . 


متكب]| ١‏ .عسه 


منها فى بلوغ الطبيعة الالهية . مالم يكن الله نفسه قد جذ بها اليه لأنها] 
( فيلون : الرموز في الشرائع : :1 المادة 14 ١ه)‏ 
لقّد شددت الرسالة « بشوة « على هذه اليداهة الالهية : كما وأنه واضح « أن 
الشركة فى الطبيعة الالبية المقصود هنا . تختلف عن الشركة التى تطرق اليبا الفلاسفة 
لفون :ل الفطمير ةق وتالمؤودي. نقانيه ل 
فالماراد بعبات. لبيين: الاتصال بالالوههة ؛ الذي هو على الصعيد الطبيعي في متناول 
كل كائن يتمتع بالعقل . بل اشتراك حقيقي في حياة الله نفسها , التي تجري فينا 


بواسطة أبنه الحييب : 


لقد أظهر لنا القديسان يعقوب وبطرس ء مثل القديس بولس ء أي تغيير 
عميق ينوي أللّه القيام به ف افده الذين يرضون بالانقياد 2 1 
0 انهما م يتحدثا عن « الخليقة الج-ديدة 04 بل عن » المبلاد الجديد «ى 
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عث/ أجمت 


والتي لا يزال يحمقها حيثما تبث البشرى السارة » هي حاضرة في فكر الرسول , 
عند إلقائهم هذا التعليم : 

لقذ كاثوا اقبل الدصرة: رجالا جبناء » وها هم الآن شهود للمسيح , ممتلئون 
شجاعة واقداماً . ان القوة التي حلت عليهم من العلاء غمرتهم ورسختهم 
وحولتهم تماماً . 

فمنذ العنصرة اخذ المستمعون الى كلام الحياة يحسون « بانصداع قلويهم » 
(أع :” / /؟). وهوذا الرسل يجيبون الى اولئك الذين يسألونهم : « ماذا علينا 
ان نصنع , أيها الرجال الاخوة ؟ » : 

«توبوا » وليعتمد كل واحد منكم باسم يسوع المسيح لمغفرة خطاياكم, فتنالوا 
موهبة الروح القدس .» 

(اع:5/ 8؟) 


ثم يقاطع المهتدون حالاً « الحيل المعوج » جيل الذين ل تمسهم النعمة بعد, 
ويسلكون مسلكا يتنانى وتصرفهم السابق , ويلقي الحيرة والهيبة الدينية في المحيطين 


ل , 
و يكن هذا التغيير خاصاً باليبود . فان جميع الشعوب سيشتر كون فيه. وذلك 


بقبولبم حكمة الحياة , وحلول الروح القدس عليهم () . 


(1) طالع : أع ؟ / 9" 1447 /58_ 88 .1١١-15/64‏ 
(5 طالع : أع /1١١ 48-44 / 3٠١‏ 18- 8ل 16/م-ال. 


1ك 


ستنجد مصدر همسذأ التعليم المقتنكة الذي.نشره القدسون بو لس : ويعقوب 
وبطرس . في الكرازة التي نادى بها المسيح نفسه خلال حياته الارضية . ولكن. قبل 
. النظر فى. مخلفات يوحنا الرسن ول ء لناق نقلسدرة على الاناجل الازائنة: م 
ومرقس ولوقا . 


0 


الاناجبل الازانة 
5 تعليم يموع حول تخبير الشر الداخلى 8 
اعلن يوحنا المعمدان قبل ان يفتتح يسوع حياته العلنية . بان مهمته هي تسوية 
السبيل أمام شخص أعظم منه يعمد بالروح القدس: 
« انا عمدتكم بأماء 6 أما هو فيعمد كم بالروح القدس . 
(هر: ١//م؛‏ انظر د 1 لو //ا١)‏ 


ان لم يكن ثمة ما يحدد بعد بصورة واضحة , ماهية مفاعيل هذا العماد , 
فكلام يو<دا يدل على انها ستختلف عر مفاعيل عماده . « ان الله القادر ان يقيم 
أولاداً لابراهيم من هذه الحجارة الملقاة على ضفاف الاردن » هو علة هذه المفاعيل 
( مت : 3/8 ؛ لو : ”/3) . سنرى ما كآن وقع ذكرى الروح هنا على اذهان السامعين 
الذين كانوا يحيطون علماً بتعاليم الانبياء والمزامير . 


حك احم 


تحت تأ ثير الروح 6.. 
أن سدع نفسه الذي عاش تحت 00 الروح وقادته » يحدث تلاميذه عن 
يشهدوا له فيها بصورة رسمية وجهورية . 
« ومتّىق قادوكم الى المجامع 0( والحكام واولي السلطان فلا تهتموأ لطريقة الدفاع 
عن انفسكم ٠ولا‏ لما تقولون , فان الروح القدس يعلمحكم في تلك الساعة , ما 


ينبغي ان تقولوا 4 
لو ا 062 
ونقرأ ايض في انجيل متى ما بلي : 


» ... قانكم لستم انتم المتكلمين » بل روح أبيكم هو المتكلم فيكم » . 
(هتى : ٠‏ ؛راجع : مرقس : )١١/1١5‏ 


أولاد الله ؛ التي هي حصة اولئك الذين سيرشدهم الروح , طبقاً للنبؤات القديمة . 
ويظبر سفر الاعمال في مواضع عديدة تحقيق هذا الوعد الميرم للاثيل إليدل: 


(1) طلم عر771- 112/10 ١1012‏ 
(؟) طالم ( أع : كه - 024 5/هم - ٠١‏ ) 


سف #7 لمن 


لقد لاحظنا ان المسيح يسمي الروح في انجيل متى : « روح ابيكم ». وثمة 
نصوص عديدة تعلن ان تلميذ المسيح » مدعو ليصير « ابنأ لله » بنوع خاص . 

وسيدعى اولئتك الذين سيجدون في توطيد السلام على مثال يسوع « ابناء 
الله » ( فتى: هلره ): 

« هكذاء فليضىء نوركم قدام الناس ليروا اعمالكم الصالحة . ويمجدوا اباكم 
الذي فى السماوات ». 

)١؟/ه:ىم(‎ : 


« احبوا اعداءكم ... لكي تكونوا ابناء ابيكم الذي في السماوات» . 
(عى 4 ك1 لو كارة؟ ) 


0 كونوأ كأملين 51 ل اباكم السماوي هو كامل ل« 
(مى :8/0 ) 


0 كوبنوا رحماء لما ان اباكم رحيم » 
(لوندك/0؟؟) 


, ؤان اباكم يعلم عمأ تحتاجون اليه .. («» 
(متى:ا/8 ؛ طالع : 99/6 ؛ ١١/107‏ ؛لو: ““١ا/٠*)‏ 


ساسة أ 7س 


« فهكذا لا يراد , عند ايحكم الذي في السماوات ان يبلك |<د مر. 
هؤلاء الصغار الى ” 
د تتدعيين بخ . 
0 لكى تكون صدقتك ف الخفية 2 وابوك الذي يرى في الذفية يجازيك عنها » 
5/1 
« صل الى ابيك في الخفية » وابوك الذي 0 الخفية هو يجازيك » 
( مى : ١‏ ركنم) 
« لكي لا تظهر للناس صائماً . بل لابيك الذي في الخفية , وابوك الذي 
فى الخفية ع 
(حى - 184 ) 
م لا سقط وأحد متيها على الارض بدون اذن ابيكم ! «“«» 
ف ال عه 
8 كل لكن يعفر لكم ايضا ابوكم الذي قْ السماوات زلانكم. «» 
(عر: 58739 ؛ طالع : متى : )١19-1١7/57‏ 


لا يحضت ايها القطيع الصغير 1 حسن لدى ايكم أن يعطيكم الملكوت» 


(الو:: 751/1 ) 
لك + + ا 


أضف الى ذلك , فاتحة الصلاة الربانة : 


0 ابانا الذي قُْ الششماوات : لمتقدس أسمك ... » 
) مى : 5/ة) 


« أذا صليتم فقولوا : ايها الاب ليتقدس اسمك ... » 
(لوا: "١‏ ) 
لقد سبق العهد القديم )1( « فاعتير أللّه ابا وأسرائيل 0 انه البكر «"» ع( 
وكيزاة هى الادعية والصاوات الموجهة الى أللّه 57 . 03 
بيك ان الحاح بسوع في القول لتلاميذه (4) ,2 ابوكم 4 0 أو «ابوكم السماوي» 
وفي الموقف الينوي الذي كان سه بان تحلوا -4 دين الكلام عرا. أبه « 
ثم أن لفظة : 2 ابوكم («( جددرة بالمقايلة بالكلمة التي ستعملها المسبح لنفسه 


)1( طالع : ثثنبة : ”5/7 , ارميا : ١‏ “9/9 . اشعيا: ١5/5“‏ , 55/لا ء هلا : ١ "/١‏ ؟/ 
٠‏ ء حكمة : 9/1١4 . ١/8‏ ,ابن سيراخ : 4١/817‏ . 

(؟) خروج : 55/4 ء ارهيا : 9/1١‏ ء ابن سيراخ : )١١/85( ١4/85‏ 

(؟) اليك الصلاة التي تتلوها العائلة حين الاحتفال بالفصح: « هبارك انت يا الهنا الازلىي » ملك 
الكون . الضابط الكل ٠‏ ياالهنا الشديد البائس وابانا . ملكنا وحامينا , خالقنا ومتقذنا . مبدعنا وقدوسنا , 


قدوس اسرائيل وراعنا 6.66 » 
)4 طالع سدق اه خلإ نت حغر: : 1١‏ أيه 18-7؟] فعى : 95١/5؛ا:ء:‏ "ايرث 2 


اله 


أذ يول : 0 أبي 0) 

وحينما يعلمنا سورتم أرقلي تصلي يدعونا الى امتعطل كلمة » الاب («ى التي 
الجغللها :يوه :(؟) 

اذا لقد المح المسييح الى كوننا ابناء الله بنوع خاص . وستتيح شهادة الروح 


لدم الحياة 


لقد اسبب الرمل في _تثنان مهمة -الكلمةا في ثغيين المؤمقين )!افد مثلها بطرس 
بالزرع . اما متى ومرقس ولوقا » شهود تعليم يسوع , فانهم يظهرون معامهم يشبه 
نهسه بالزرع (؟): ويعان بان كلمة الله هي الزرع الذي يأتي بشمار متبانسة في 
الاين انا هرا فى اقيل لرنا إن : 
» الررع هو كلمة الله ب«( 
) لو 5500 
)١(‏ يمى : ا#/١‏ ا 007٠١‏ ون نبز مين و ا 7 ارهد كر م مله 7/١‏ , 
أي اا م 71 كال اا 7 .و ع ف بز ع ربجا لمن , دعر 
؟ه واتلوذ! : للما 8 عم أ سول .عفادزله والة 
(ك)ى + احنذره 250230 فلو بخل/ ١‏ 4يا0؟ رمدلئق مرجا/ كعاتن 279 ابام + ,4 
5 روم 19/6 1 غلاطية : ال ا ا يد 


(؛؟) طالع لو : ١89-4/8‏ ءمر: 5٠١-١/4‏ ,هتى : 7١9/١5‏ . 


ا 


وتعطى ثماراً من تلقاء ذاتها بالقوة الكامنةفيها . 
بيد ان الظروف المتباينة التي تلاقبها حين نشوثها . تؤثر على نموها وازدهارها 


لقد جاء يسوع ليجري تجديداً شاملاً في القيم الدينية والانسانية . انه لم يندب 
الناأس الى اضافة ممارسات نافلة الى ديانة بالية وعتقة . 
« ما من احد ا 0 ؛ لان الرقعة تأشن 
ملها مز القواب» قتطين الخرق أسوأ . ولا تجعل خمر جديدة في زقاق عتيقة . والا 
ططق الرقاق بقزاق 7 وتتلف الزقاق . بل تجعل الخمر الجديدة في زقاق 
كيد قي شما اس نا 
0 ا 


وقد يفتعح النصان التاليان , اللذان يذكراتننا بما كتبه يولس عر._ الثمار 
المحمولة قبل تغبير القاب وبعده , نافذة على ضر وره 5 التجديد الباطني . 
« أجعلوا الشجرة جده « ف 00 55 بانسل الافاعي ٠‏ كيف 
تستطيعون أن تنطقوا بالصالحات وانتم اشرار ؟ » 
(هتى ا _:؟)7) 
)١(‏ طالع لو : ه/لا" #86 و مر : 15/١؟59-1‏ 
)١١‏ هناك اقوال عائلة أيضاً في ( متى : 5١ ١/0‏ ) قابل ينها وبين ما يقوله القديس يعقوب 


ادي 


سد 777 سس 


« فلا يجنى عن الشوك تين ولا يقطف عن العليق عنب » 
( لوقا :ك/؟؛ ) 
3 قتصيروأ كالاولاد ع( 


ليس في الاناجيل الازائية تعليم صر يح يدور حول المملاد الجديد . انما فيبا 
ف تلاميذه الى ان يرجعوا فيصيروا كالاولاد , ويلم في ضرورة العودة الى 
الطفولة للدخول الى ملكوت السماوات )١(‏ . 
« الحق الحق اقول لكم : ان لم ترجعو فتصيروا كالاولاد فلن تدخلوا ملكوت 
السماوات » 
[لعق :5( 59 


الكفران بالذات 
اخيراً يضع يسوع اساس تعليم بولس المتعلق بالموت عن الذات وعن الحياة 
الجسدية كلها ,اذ يَجَعل الكفر انّالكلن” بذواتنا نشرظا جو هرجا 'للخلاض- وَلَلوْضُوْلَ الى 
الحياة الابدية » وقد ردد القديس بطرس ايضآً صدى فكدا التعليم اما 1 ف 
)١(‏ طالع لو : 4١/ه١‏ - 1١٠0‏ ؛هر: 1١6 ١١/٠١‏ ؛متى : 19/14 راجم الحوار مع 
نبقودمس( يو: #/"؟ ‏ © ). 


سمنا؟ 1 أعضة 


« من أراد ان يتبعني فلينكر نفسة 14 فان من اراد أن بخلص نفسه يبلكها ؛ 
واما من اهلك نفسه من أجل فانه يخلصها . 


انه 


أيكون هذا مجرد نداء ال ىالاعتصام بالجلد والشجاعة حتى الاستشهاد ؟ قد يبدو 
لنا ذلك في اول وهلة . بيد اننا نجد الاقوال نفسها في موضع لا يتحدث إلا عن 
التجرد الكامل عن الخيرات الارضية » عن تجرد ضروري مترتب على كل من يريد ان 
يصبح « تلميذاً » ( لو: 4١/ه30-5؟‏ ) . 

فدعوة يسوع الى التجرد اذا لا تهدف الى الاستعداد للاستشهاد فحسب . بل 
ايضاً الى فعل تجرد جذري عن جميع الخيرات ؛ وعن الذات نفسها . يفرض على 
المرء منذ دخوله في الحياة المسيحية . وبعد الكفران بالذات , على التلميذ ان يحمل 
صليبه طيلة حياته ‏ على مثال معلمه (") . 

وجدير بالذكر ان المسيح قد نادى بتعليمه هذا جهراً , عشية تجليه على جبل 
طابور ؛ أي بعد اعلانه الاول لموته . فبينما هو يتحدث مع موسى وايليا عن خروجه 
القريب « اذا بصوت من السماء يقول : هذا هو ابني الحبيب . له اسمعوا » . صوت 
سماوي يدعو بطرس ويعقوب ويوحنا وجميع سامعي الانجيل » الى قبول تعليم صعب 


)١(‏ مق :1 - ه# ؟هر :94/8 - ه" ؛ طالع يو : 7(/ه؟ ؛متى 515/٠١‏ ؛لو: 
اك 
(؟) طالع اضف ليف" 


ا 


أن ,سسف. شكول قينا لل !ين ازا د 

ثم ان الانجيل يوحد بين حياة الصليب التي عاشها المسبيح , وحياة الآلام التي 
ا رن ' 

اخيراً » ان ما اختبره يسوع حين تجليه » ليس الا مقدمة المجد الالهي الذي 
سيناله بعد آلامه ؛ ذلك المجد الذي هو حصة جميع الذين يسلكون طريق التجرد 
التي شقها الفادي نفسه . لنتذكر كل ما اعلمنا به القديس بولس ء عن تغييرناء وتجليناء 
وتمجيدنا بالصليب . (") 


لانن بمعموديتي «» 


كل ما سبق يعيننا على كشف النقاب » في تعليم المسيح » عن مصادر التعليم 
الوسول الخاطل بجوت اللتلاتى:ؤقافت بناسطة الحمادظ! 

الوشي : بأن الازاية لاتشه عماد الروح بموت وقيامته . ولكن مع ذلك , 
فالقديس لوقا , الذي كتب انجيله لمستمعي بولس الذين يعبدون جيداً التعليم الملقى 
على الغلاطيين والرومانيين والكولسيين, يضع في فم المعلم هذه الاقوال التي تمثل 
الموت الفدائي بالعماد : 

« أن لي معمودية اعتمد بها , وما اشد تضايقي حتى تتم ! » 

تم بوديبوم 
)١(‏ دقه ١121‏ لاج كروك اا بون ةا الل 0 


. وما يتبع‎ ١1١/7 : روم :5/5 : كول‎ )١( 


ذا لح 


وهناك عبارة مماثلة وحاسمة. في انجيل القديس مرقس ؛ وهى رداً على طلب 
يعوب ويوحنا , للجلوس الواحد عن يمينه والآخر عن يساره في بجده : 

« انكما لا تعلمان ما تطلبان . او تستطيعان ان تشربا الكأس التي اشربها انا ؟ 
وان تعتمدا بالمعمودية التي اعتمد بها انا ؟ ققالا له : نستطيع ! فقال لبما يسوع : 
الكأس التي اشربها تشربانها ؛ والمعمودية: التي اءتمد ٠‏ تعتمدان بها ؛ واما الجلوس عن 
يمني أو عن يساري ؛ فليس لي أن اهبه , انما هو للذين اعد لهم » 


زمر : ١: 3”8/٠١‏ ؛) 


ارن الحصول على المراتب الاولى في الملكوت لهو امتياز خاص . اما مشاركة 
سموع عماده ؛ فتلك ضرورة وضعها الله على كل الذين يرغبون في التمتع في ملكوته , 
اي في مشار كته حياته . 

لذلك على التلاميذ ان يدعوا جميع البشر بعد تتلمذهم ليسوع الى تبني جميع 
النعم » ومقاسمة الخيرات التى تجري من هذا العماد الذي يمنح حياة جديدة لكل 
من يخلع عنه الانسان القديم . ( طالع : متى : ١9/77‏ ؛ مر .)1١1/١5:‏ 

خلاصة القول : لقد حوت الآناجيل الثلاثة الاولى في اسلوبها الموجز 
وامثالها الحية . كل النقاط الرئيسية للتعليم المشترك الخاص ببحثنا الموجود في الاسفار 
الآنفة الذكر . ويمكن القول ان هذا الاسلوب الموجز والغامض احياناً , الذي فيه 
اودع هذا التعليم لهو برهان على ان هذه الاناجيل » ارس هي الا تسجيل لاقوال 


سه 1 أ 


المسيح . نقلا عرنى ذاكرة وقلوب سامعيه خلال حياته الارضية .. بعك الانجل 
الرابع » حيث يعرض القديس يوحنا التعليم عينه » ولكن بعد نضوجه في روح 
« التلميذ السب » وقلبه . 


الذي يبلك نفسه عخلصها ! 


7ك 


د 5 


! شبادة الانجبل ل أبع 


- الولودون من الماء والروح - 


على قيمة شهادته وطبيعتها : 
« وأما المحامي 5 الروح القدس , الذي سوب له إلآآان بأسمي » فهو الذي 


يعلمكم كل شيء ويذ كر كم جميع ما قات لكم .» 
(سو ::4١/1؟)‏ 


« ولكن » متى جاء . هو , روح الحق , فانه يرشدكم الى الحقيقة كلها ... » )١(‏ 


ينعت المفسرون هذا الانجيل 0 بالروحى لد وذلك للوضوح الذي ف4 قل 
)١(‏ طالع ايضاً متى : 154/1١6‏ ؛ لو : 99/5 ؛اع : 9١/8‏ ؛ (دثيا: ١٠0/0‏ ). 
6 يعود هذا النعت الى اقليمس الاسكتدري 1 


5-1 


عرض الكاتب الملهم تعليم المسيح . فالامور التي لم يدر كبا التلاميذ « ذوي القلوب 
الغليظة والعمياء » )١(‏ اثناء حياة معلمهم الارضية , ها انها تسطع فيه بانوار العنصرة . 

اننا نجد في هذا الانجيل صدى اميناً لاقوال المسيح نفسه . بيد ان هذا 
الصدى أت من قلب « التلميذ الحبيب » وبعد مدة طويلة عم مغادرة معلمه لهذا 
العالم . لذلك فشهادة يوحنا هي عين تعليم. المعلم الالهي . ولكن كما يفهمه في نهاية 
حياته . ذلك بعد ان تأمل فيه ملياً تحت قبادة الروح . 

ان التعليخ الخاض: يخثنا” معروض: فنه بالملؤي لجملجذاتٍ : 

انه يشيد يذكر الدور الهام الذي تقوم به كلمة الله في فعل الميلاد الجديد ؛ 
كما ويذكر ايضاً عمل الروح الذي يفعل في المعمودية . 

ثم اننا نلتقي هنا ايض ببحث القيامة التي يتمتع بها المومن من الآن 
روحياً ؛ وبتأكيد شركتنا البنوية في حياة الله نفسهااء تلك الشركة التي نحصل عليبا 
بفضل الروح القدس . 

اننا سنتوقف في قراءتنا لهذا الانجيل بنوع خاص عند اربعة مقاطع : بعض 
نصوص من الفاتحة والحوار مع نيقودمس , واقؤال المسيح المنقولة في الفصل الخامس 
بعد شفاء مخلع بيزاتا ٠‏ واخيراً عند اقوال عديدة نطق بها السيد المسيحم خلال 
العشاء الاخير . 


5 


(1) مررن يه إلارا؛ عت عار تخ ١‏ بقجي كر ؛ بح 1/1[ سرى م 11ر3 ؛ 
ااا كو 4 كان يقاره ع ان ا إرمةة 814 قا 


ات 


ميلاد البنين 
- يوختا : الفصل الأول ('الفاتحة. ) - 

تذحكر فاتحة الانجيل الرابع ٠‏ بنوع مؤثر. الدور الذي جاءت كلمة الله 
لتقوم به بين البشر . ولكن بينما كان الرسل الآخرون قد تغنوا فقط بدور كلمة 
الله الخارجة من افواه الملهمين , نرى يوحنا يحلق في الفضاء تحليق النسر ء ويعلن بان 
يسوع هو مصدر هذه الكلمة . بل هو كلمة الاب . أن لفظة « الكلمة ‏ لوغوس -» 
تدل في الترجمة السبعينية ‏ ليس على الكلام الالبي الذي يضعه الرب في افواه ابنائه 
فحسب بل ايضاً على كلمة الله الخلاقة وشريعته التي هي التعبير الكامل لحكمته التي 
وعد أن يسكنها يوماً في القلوب .)١(‏ ويشبه اخر اسفار العبد القديم , هذه الحكمة 
وهذه الكلمة » بشخص «يهجم بمنزلة مبارز عنيف لنجدة الابرار » (") 
(حكمة : 8الره١).‏ 

لقد رأى يوحناء في هذه اللنصوص , صورة لعلمه الذي هو كلمة الاب , 
لذن لنجدة خاصته وخلاصهم . 

اجل لقد اتى الكلمة الى خاصته . حاملاً اليهم الحياة والنور ؛ ولكن : 

03 خاصته لم تقله » 

)١ا١/١:وي(‎ 


.. 54 : تثنية : 0٠14/8اء امثال : 8/؟"؟ ...ء ابن سيراخ‎ )١( 
) حيث يشبه الرسول الكلمة بالمبارز‎ ( ١١/1١9 : (؟) طالع اشعيا : هه/١١٠-١١ , رؤيا‎ 


نت © آتب 


وسدو أن الانجيل يقصد بلفظة 0 حاف 4 اليهود انا . 
0 ا 02-7 الذين قبأوه 
« فقد آتاهم سلطاناً ان يصيروا ابناء الله » 
7 1/7 ( 


لقد حدثتنا الاناجي ل الازائية عن قبول الكلمة بالفاظ مشابهة (متى : /١‏ 
١1‏ هر : يرا 5558 ( 5 وام اسيل ل الينال كين لقبولهم كلمة أللّه 
بفرح ١(‏ تسا: 8/١‏ ؛ طالع : 15/7 ) . ودعا الرسول يعقوب ايضاً المؤمنين الى 
قبول الكلمة القادرة ان تخلص نفوسهم ( يعقوب : 5١/١‏ ) . اخيراً قد اظهر بطرس 
ويعهوب , كيف أن كلمة اللّه الحدة والازلية » تصير ال يقيلونها « ايناء اله 
١(‏ بطرمرد 3/3 ؛ كتقوبيدء كركذا )ب 

لاحظ بدقه م الالفاظ لتم يستخدمها القديس يوحنا 001 2 الذي 
قبلوه فقد اتاهم سلطاناً ان يصيروا ابناء الله » . هل يقصد الرسول بلفظة سلطاناً , 
الحرية التي يتمتع بها الانسان ؟ ان هذه اللفظة توحي فكرة الامكان (') وفكرة 
لمق النئ يتخرلة موفلا لكين يفن | ها قرام و سف لوقيل ) 

« فطوبى للذين يغسلون حللهم لكون لمم سلطان على شجرة الحياة ... » 

)١5/”' (رؤيا:‎ 


(١)-راجع‏ اع-:( 4 ١‏ حيث يدور الكلام حول قبول السامريين للكلمة ) 
(؟) "اظالم* 4 1١‏ كوو 7 لاا 
ها ند سرع ا ركد شين نمه ةده 


ك2 


لقد أشار القديس»بولس في الرسائل الموجهة الى التسالونيكيين والكور شين , 
النّْ «الحق:»:«الإخكل .والشرب .عل نفقة المؤمنين , الذي تنازل: عنه بحرية تامة 
(” تسا: /4) . لربما يدف يوحنا الى توجيه افكارنا » بنوع خاص ء, الى .الاصل 
الالهي لهذه الهبة الممنوحة للمؤمنين . 

نس ان هذه الهة تمكتنا من ان « نصير اولاد الله » 

« اولاد الله » . عبارة قد مرت علينا في رسائل الاناء المصطفى . فاليك 
قوله في رسالته الى الرومانيين : 


» فبذأ الروح عينه مشدهل 0 روحنا 1 اولاد الله 4 


كنا ويطلق لعب 0 ايناء الله » على الخلائق الجديدة الي اعادها الله ثانية الى 


0 لأنكم حدما ابناء النّه بالايمان »0 
(غلاطية : */"؟ ) 


» فأن جميع الذين يقتادهم روح الله هم اناء ايلّه » ٠‏ 
(روم )'1)١4/8:‏ 


اما القدس بوحنا » فأنه يوقف لقب 0 الابن («ى على ذلك الندق بدعوه 


» حيث ينسب الرسول لفظة « الابرن‎ , 1١/8 : طالع أيضاآ غلاطية : 3/4 7 , عبر‎ )١( 


الى المؤمنين أيضاً . 
1 


ايضا, ,7 الوسيد :1ن واك يا او كين بلق كال :الا ولااديهر. 

ان لفظة « الاولاد» تبين ان المؤمنين في مرتبة ادنى تجاه ذلك الذي 
يسميه القديس بولس « اخانا البكر » () ( روم ١9/8:‏ ) » وتوحى ايض القرابة 
الحقة الموجودة بين الله والذين يلدهم . 

اما الالفاظ التالية من المقدمة ( يوحنا: 1١/١‏ ) فهي تتحمل معاني مختلفة . 
كما وان للتقليد فيها اراء عختلفة . اليك الترجمة العادية التي تتجاوب وجميع نصوص 
المخطوطات الكبيرة . ان هذا السلطان مخول : 


» للذين لم يولدوا من دم 

ولا من مشئة جسد 

ولا من مشيئة رجل 

ل (ديوجكت الود ) 


هنا قد يريد التلميذ الحسب اظهار التضاد بين الولادة الجسدية التى هى ثمرة 
امتراج 2 لين وولادة المؤّمنين الروحية الى هى 0 الميلاد الجد يد الذي 
سيتطرق آله في المفل ا كك 
)١(‏ تجد لفظة « ابن الله » في النصوص التابعة : يو : "4/١‏ , ١/ة؛.‏ 9/ما,. هره؟اء 
1 امات 6 م الاير 1 1 15 دو : د 20 8 ليا لف رش 2 01 
ة أ" "9/89 6 ا انو 080 ١د‏ 
اما لفظة « الوحيد » فتوجد فقط في : يو : ١4/١‏ 211 


للك 5 


ولكن ثمة'بعض آباء )١(‏ يدعون الى تطبرق هذا النص على ذلك الذي يشولنا 
السلطان لنصير اولاد الله ؛ اعنى ابن الله نفسه : 
« ذلك الذي لم يولد من دم 
ولا من مشيئة جسد 
( يوحنا : ١13/١‏ ) 
وقد يقابل الانجيل ولادة الممسحى الروحية بولادة الكلمة المتجسد 
من اد دل نحن ما قن اانا 0 
مهمأ د البون الذي يفصلنا عن « الاين الوحد » , فان الأولاد شت كون 
بواسطته , في الحياة التي يملكبا الله الرحيم والامين . ظ 
لقد اعلمنا الرسول بولس في رسالته الى الكولسيين , ان في المسيح يسوع : 
« ... يحل كل ملء اللاهوت جسدياً » ( كول : 4/7 ) ء واننا في المسيح 
قد امتكنا من اللاهوت ؛ منذ اللحظة التي فيها « يدون عون شري . اختلئتا عنا 
لجيه انرق 1( كول "را .)١‏ 
والقديس يَوحنا يكلمنا ايض عن هذا الملء . انه ملك الكلمة الذي هو ملء 


. يستند هذا النص الى حجج القديسين أمثال : يوستينوس وايريناوس وابروسيوس وهيرونيموس‎ )١( 


هن /اغلاوة كل “ترجنقة"قديمّة" باللنة التزيانية ونسختين. باللغة - اللاتيتية © واخرى“باللغة" القطبية' . 


سد ١‏ سه 


« النعمة والحقبقة » 0 والذي جاء فضرب خيمته في ربوعنا .. لذلك , فكل من يقبل 
الكلمة هو مدعو الى الاشتزاك فى هذا الملء : 


2 والكلمة م الم 
وسكن في ما بيننا ... 
الممتز + تعمد ودا ا 
... من أمتلانه نحن منا قا 
ونعمة فوق نعمة »2 
( يوحنا : ا 


وقد سبق رسول الامم , فقال في رسالته الى اهل ا : 


ولذلك أسي ورك امام الى ال ل ا 
تتأيدوا بقوة روحه في الانسان الباطن . ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم . حتى اذا 
ما تأصلتم في المحبة وتأسستم عليها . تستطيعون ... ارس تدركوا تلك المحبة ... 
تمتلتوة هكد ا تمق نكل هاده عه أن 

ظ رن ماو د سحي 
ارك و لق و جر رقاب دربا م 


اذن » قد التقينا في فاتحة الانجيل الرابع ٠‏ بالتعاليم الخاصة بالميلاد الجديد 
الذي يتبح للذين يقبلون الكلمة ان يصيروا اولاد الله . ولربما يحثنا الانجيل على ان 


بيك 7 تسد 


نعتبر سر صيرورتنا اولاد الله . كسر الخلقة الجديدة . فانه لبس من باب الصدفة ان 
يستهل سفرا الانجيل الرابع والتكوين بالعبارة عينها : 
«في البدء ....» 
( يوحنا: ١/١‏ ؛ تكوين : ١/١‏ ) 


اللبلاة الجديد وعماد الماء والروح 
ظ ( يوحنا ") 

يدور الكلام في هذا الفصل الثالك حول عفاد الروح القدس الذي حاء به 
يسوع والذي مفعوله لا يمت بصلة الى مفعول مراسيم الغسل التي كارن اليهود 
يمارسونها : أنه يتمخض عن « ميلاد جديد » . 

لذلك ليس من العرض ان يكون الحوار بين يسوع ونقودمس ‏ حيث بسط 
مذ التعليم - مسبوقاً باعلارن يوحنا المعمدان لعماد الروح القدس الذي 

م أنا أعمد ,الماء ؛ ولكن ؛ في وسطكم يقوم من لستم تعرفونه نجء أن ١‏ أكن 
أعرفه ؛ ولحكن لكى يظبر لاسرائيل جئت انا اعمد بالماء ... هو الذي يعمد 
بالروح القدس 2(" 

( يوحنا : يه به 


ولس ايضاً بغير قصد ان يلحق هذا الحوار ذكر جديد للعمادات التي يجريبا 


سك ١!‏ سه 


يوحنا وتلاميذ يسوع انفسبم , والجدالاات الي اثارت <ول التطهير )١(‏ ؛ بين تبعة 
يوحنا الساعي ( يو : 70-555 , ١/5‏ 4) . 

اننا سوف لا تتوقف في هذا الحوار ٠‏ الا عند ماسخناضلة الى يثنا . 
فيسوع يوجه هذه الكلمات الى نقودمس الذي لا يزال في الظلام (") 

« الحق الحق اقول لك : ليس احد يقدر ان يعاين ملكوت الله , مالم يولد 
من فوق » 

( يوحنا : #/” ) 
لقد تعمد الانجيل استعمال لفظ ذي مدلولين : « من فوق »و «من 
جديد » . لنه يحب رالود لت الى تتجافذ المعنى الواحد . كما ويطيب له ان يظهر 
ازدراء السامعين لمعلمه . لذلك نرى نقودمس يجيب يسوع بلهجة لاتخلو من تبكم : 
« كيف يستطيع انسان أن يولد , اذا ما كان شيخاً ؟ أو يقدر ان يلج بطن 
امه ثانية ويولد ! » 
( يوحنا: ”لر؟ ) 

عندئذ ١‏ يظهر يسوع انه لا يقصد الملاد الجسدي : 

)١(‏ ان لفظة « التطهير » التي نجدها في قصة اعجوية قانا ١‏ يوحنا : 7/١-؟١‏ ) قد تبدو لاول 
وهلة غير ذات اهمية . ولكن هو الماء المعد لغسول اليهود , قد حول خمراً مسكرة ( 5/7 ) ونحن نعلم 
ان السكر الروحي ( يوحنا : ٠١/*‏ ) هو احد مفاعيل فيض الروح القدس . ( طالع : آع: ”/*١؛‏ 
افى : ١8/0‏ ) . 


(؟') لقد يقر الانجيلٍ ان نقودمس « جاء الى يسوع ليلا » ( 7/9" ) . وهذا التوقيت « ليلا 2 


2158 


0 الحق الحق اقول لك : لس أحد بقدر أل يدخل ملكوت السماوات 2 مأ 


لم يولد من الماء والروح «"( 
( يوحنا : ”ره ) 


أنه ميلاد روحي » ثمرة المعمودية المسيحية التى تتمخض عن كائن روحي . 
ويواصل يسوع قوله : 
,)2 المولود من الجسد انما هو وسيل ٠‏ والمولود من الروح انما هو روح («( 


( يوحنا */5 ) 
اذرى » لقد كان نقودمس في خطأ مبين حينما أخذ كلام المسيح في معناه 
الجسدي . هذا وان الروح يعمل نوع خفي في الذير. يلدهم ٠‏ ويسمعهم 
صوته ويمودهم : 
« فلا تعجبن من قولي لك : انه لا بد لكم ان تولدوا من فوق » 
( يوحنا : "/72) 
ثم يضيف يسوع : 


« الروح تهب حيث تشاء وتسمع صوتيا 4 بد أنك لا تعر ف عن اين تأتى / 


ولا الى اين تذهب . فبكذا يكون الامر تمن يولد من الروح » 
( يوحنا: */8 ) 


5551 0 


يوحنا ( يوحنا 5 7 34 14 ( لذلك قُْ وسعه ان يعطي الذين يفتر بون مك بالايمان 5 
الحماة الابدية نا أيهم من «السخط » ( يوحنا ارم ب ) 


القيامة الروحية 
وعاء امنا ل 

لقد شبه شهود التقليد المسيحي الذين ورد ذكرهم . صيرورة البشر اولاد 
الله بمسلأة:اجديد وباثعاث. ١‏ اولفا البطاقف م كذ التعسه الجعيا قزالذى متتتاد عله 
القديس بولس ٠‏ في انجيل القديس يوح<ا ء وبالاخص في الخطاب التابسع لشفاء 
مخلع بيزاًا . 

ارس هذه الاعجوبة المجترحة يوم السبت ليست ٠‏ في نظر يسوع ٠‏ بشيء 
بالنسبة الى الاعمال التي في وسهعه القيام بها » والتي سيحققها بصفته ابن الله , 
والقدى يانه 

« الحق الحق اقول لكم : ان الابن لا يستطيع ان يعمل شيئاً » الا ما يرى 
الاب تعمله:,“قمًا تفئله:هن! © يننغله الاين كذلك!١١‏ لان الاب تخوالايت انورية 
جميع ما يفعل , وسيريه اعمالاً اعظم من هذه فتأخذكم الدهشة . فكما ان الاب 
ينهض الاموات ويحييهم , كذلك الابن ايض يحي من يشاء » 


(ابوحنا “ميزه 1ر1١1‏ ) 


سك © سب 


ولكن عن اية قيامة يتكلم هذا النص ؟ انه يشير اولاً الى القيامة ألروحية 
من الحكم الذي اشتدت وهلاته على العالم : 

« الحق الحق اقول لكم : ان من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارساني له الحياة 
الابدية ؛ ولا يخضع لدينونة » لكنه قد اتتقل من الموت الى الحياة » 


( يوحنا: ه/؛؟ ) )١(‏ 


ارى سر هذه القيامة الروحية يعمل فينا مر الان وسيتم عمله يوم 
لانبعاث الاخير : 
« الحق الحق اقول لكم : انها تأتي ساعة ‏ وها هي ذي حاضرة ‏ التي يسمع 
فيها الاموات صوت ابن الله ؛ والذين سمعون يحيون » 
( يوحنا: ه/ه؟ ) 


وقد يشير هذا النص ايضأ الى القيامة الروحية المقدمة للمؤمنين وحدهم . 
اما النص التابع فانه يعان جلا الانبعاث والدينونة الاخيرة التي تنتظر جميع البشر 
اما لاسعادهم واما للحكم عليهم بالهلاك : 

« فلا تدهشوا من هذا ؛ لانها تأتي الساعة التي يسمع فيها جميع من في 
القبور صونه « فخر جون 57 ع فالذين عملوا الضالمات بنبضون للحمأة 0 والذم : 

)١(‏ انك تجد اقوالا مماثلة في يوحنا : 47/5 ؛ 51/8 : « ارى حفظ احد كلامي , فلن يرى 
الموت ابداً ل 5 


54ت 


عملوا الشكات بنبضون لأديئونة «» 
( يوحنا : ه//58-؟9؟ ) )١(‏ 
لفن علمنا” أن المؤمنين وغير المؤمئين هم على طرفي نقيض من حيث المصير 
في يوم النشر . ولكن الى الآن لم تسلط انوار كهذه على الارتباط بين القيامة الروحية 
والمصير الذي ينتظر م النان 8 قيامة | وقمص 9 
يمكننا مقابلة النص الانف الذكر باقوال لغزية نجدها فى الرؤيا : 
« فسعيك ومقدس من له تصيب فى القيامة الول ! فان هؤلاء ون عليهم 
للموت الثانى ملعا ةب )) 
(رؤيا: )35/٠١‏ 
لاشك , ان هذه الجملةني سفر الرؤيا تشير اول الى« عمادالدم » (). ولكن 
قد تشير ايضأ الى قامة العماد التى تصيرنا سعداء ومقدسين لايبابون « الموت الثانى » 


ليتف فيا نقلي ورا العلا رسا لها مدعا انه واللكتنياوائر جسون 
والقتله والزناة والسحرة عو 2 


زرؤيا: ٠ره!؛‏ ١"/هم)‏ 
)١(‏ تجد عبارات متشابهة في يوحنا : ٠١-١4/*‏ . طالع ايض القديس بولس (؟ كور : ه/١٠)‏ 
1( لان الكلام يدور حول الذين قتلوا من اجل الشهادة ليسوع ( رؤيا : النونية 


بيغ وهب 


الدخول 8 الحماة الابدية 


:اننا نجد هذا التعليم الذي يؤكد الاجتاز النهائي الى الحياة ‏ وقد تحقق 
هذا الاجتياز:من.الان على الصعيد الروحي في مواضع اخرى في الانجيل.الرابع : 
منها مثل القطيع والراعي الصالم )١(‏ : 

« ان خرافي تسمع صوتي ؛ انا اعرفها وهي تشعني وانا أوتها حياة ابدية فلا 
[نتهللة الوكالآبية ).ولا حسلفها اد من "يدي .+ 
( يوحنا : ١٠/لالك8‏ 8 ) 


ثم ان الاقوال التي وجهها يسوع الى مرتا » قبل إحياء لعازر اخيها » تعلن 
ايضأ هذا التعليم عينه : 0 00 ا ظ 
وأمن بى 2 فلن يموت ابداً . أَتومنين بهذا ؟ «(«6 ٠‏ 
( يوحنا: ١ال/ره0-5”‏ ) 
الزن دق يساعة الحشر واللشر . 
( يوحنا ١/ة؟)‏ 


) كان في وسعنا ايضاً سرد ( 4/5 ؛ راه‎ )١( 
طالع ايضاً الخطاب حول خبز الحياة ( يوحنا : 5 ) : حيث يلمح ؛ عدة مرات , الى مذا‎ 
. العبرر النهائي الى الحياة , عبور قد تم من الان , وهو عربون قيامتنا العتيدة السعيدة‎ 


0615 


حاتنا ١ق‏ المسيح «( 


اقد شامطنا دقفا عديدة القديس يوحنا يقول ازا اد يسوع يعطى 7-0 
0 الحاة الابدية 4 00( وعرفنا أن هذه « الحماة الا بدية 4 لبك امتداداً غير محدود 
للحياة البشرية » بل هي وقد اشارت الى ذلك مقدمة الانجيل ‏ اشتراك في حياة 

سمساهل بعص ل اقوال الخطاب التابع للعشاء السرئ أضواء على 
هذه التقطة . 

ان هذه الحاة الابدية هى شراكة ف حسأة يسوع الذي بواسطته نشترك في 
الحياة الالهية نفسها . انهاء بفضل روح الله , اشتراك في حياة المعرفة والحب المتبادل 
بين الاب والابن . 

مله اشتراك في حياة يسوع : هذا ماشته وسئه.مثل الكرمة . يؤجد م 

« انا الكرمة الحقة وأبي الكرام / 

انا الكرمة وانتم الاعمان .+ 

(بوحنا : وه١ا/ا‏ 0-6 


« كل غصن في لايشمر ينتزعه » وكل غصن يثمر ينقيه لكي يأني قمر 1ت 


... 071 طالع ونام وكا اد اا 6 را 77414 ال “الما‎ )١( 


لاك ١‏ 2 #الاقة: 


بهذا يتمجد أبي وتكونون تلاميذي , اذا اتيتم شمر كثير » 
( يوحنا : ٠١/؟/ )١١)8...‏ 


سق الرسول فحدثنا عن الثمار التى تأتى بها الخلائق الجدد للمجد الاب () . 
ان هذه الثمار سينتجها « اولاد الله » ٠‏ على قدر تعلقهم واتحادهم بيسوع ءاي 
على قدر « وت الواحد قُْ الاخر : 
ان هو ل يثبت في الكرمة . كذلك انتم ايضاً ان لم تثبتوا في ... » 

0 من يسبت في وانا فه 0 فهو يأتي شهر 1 ٠‏ فانكم بدو ني لا تسةتطيعون 
ان 'تعْجْلوًا قله 

( بوحنا : 5/6-ه) 

م يعود الرسول نفسه فيؤكد ثانية وباسلوب استعاري , وحدة حياة التلاميذ 
مع معلهم . ان الثمار التي سيأتي بها اولتك الذين يؤمئون به . أي اولئك الذين 
اشتر كوا في قيامته وحياته 4 أو + هي الا اعمال الحب الاخوي . ( يوحنا : /١١‏ 
00 (9 ؛ انها اعفال اعظم فر. . الاعمال التي انجزها المعلم نفسه خلال 
حاته الارضية . 

, ١/5 : لقد تكلم الانبياء . لاسيما اشعيا عن كرمة الرب ( اشع : 57/7 ؛ طالع ايضاً‎ )١( 
).أن‎ ١4-5/8٠6 ؟ حر:‎ ١4-٠١١/15 14 ١١/١! 4 ١81١/١٠ : ؛ حزقيال‎ 5١/٠ : ارميا‎ 
. كور : 8ره١ >4 9١1/لا؟ ؛ افس : ه/٠“ ...) تطابق مثل الكرمة وتوافقه‎ ١( صورة الجسد والاعضاء‎ 

09 روم لا يانه 


") طالع يو : 74/١‏ . 
ا 7 


«الحق الحق اقول لكم دأرنت من يؤمن بي يعمل هو ايضاً الاعمال .التي 
اعملها ».بل تعمل اعظم منهاأ , ع ماضن الى الاب ٠‏ ومهمأ سألتم بأسمي فانا افعله , 


( لووسظا :179:41 تد) 


ان اعمال يسوع كانت خاضعة للآب (يو: ١9/0‏ ؛8/84؟؛ 5١/١٠؛‏ 
طالع : كىلاه ). لذلك على المؤمنين ايض ارس يتقيدوا بهذا الخضوع البنوي الذي 
يجد صورته الحية في الصلاة . وعلى قدر هذا الخضوع البنوي , تكون حياتهم مثمرة 
( يوحنا : 7/١‏ ) ومشيعة بالفرح والسلام ؛ وان اضطهدهم العالم ( يو : .)١١/١١‏ 

ب .قلنا اغلاه أن الحاة الا بدية بك يعيشها المولودون من جديد , والمنيعثون 
هي » بفضل يسوع , شركة في حياة الله عينها . ها هو ذا يسوع يشدد على ذلك في 
خطابه بعد عشاء الوداع : 

« ان احبني احد يحفظ كلمتي وابي يحبه واليه نأتي » وعنده نجعل مقامنا » 


)"/ /15 45/1١5: (بو‎ 


أحستمونى فيه 1 )1 


( يقتبسة" /زتادلاب) 


والروح ايضاً يقيم في افئدة المؤمنين : « لانه يقيم معكم ويكون ففيحكم » 


© 


( بو : ١17/15‏ )» رغبة منه في مساعدتهم وعضدهم في حياتهم كشهود (بو:ه١5"/1),‏ 
وانارتهم فيما يخص الخفايا الالهية ( يوحنا : ١4-١١/1١5 4 57/١5‏ ) وهكذا , فى 
وسع.المؤمنين « المولودين ثانية » الاشتراك في الحياة الابدية المرتكزة . حسب قول 
يسوع على : 

«ارن يعرفوك ( الاب ) أنت الاله الحقيقي الوحيد .ء والذي ارسلته 
ره ايت اله 

( يوحنا : ”/١١7‏ ؛ طالع : ١‏ يو: ١/0‏ ) 

لهذا الغرض قد سلم اليهم كلمته التي هي كلمة الآب ( يو : 7١/؟١‏ ) ؛ 
لذلك يعطيهم ايضاً خلال الاجيال المجد الذي اعطاه اياه الاب منذ الازل . وهكذا 
يشترك المجتمع معاً في وحدة الله : 

« لقد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني لكي يكونوا واحداً كما نحن واحد : انا 
فيهم وأنت في . لكي يكونوا مكملين في الوحدة » . 


مرف .. ؛ طالع : ٠١/117‏ اي ) 
ثم ينهي يسوع صلاته : 
« لقد عرفتهم اسمك , وسأعرفهم ايضأ , اتكون فيهم المحبة التي احببتني , 


وأكون انا فيهم «» 


سد !| لست 


ها قد اوقفنا يسوع , بقدر ما تستطيعه لغة بشرية ‏ على ماهية الحياة 
الالهية . حصة اولئك الذين قبلا نعمة الملاد الثاني والانبعاث الروحي . 
هذا هو ميراث اولاد الله , ميراث من سماهم يسوع « اخوته » صباح اح_د 
القيامة » حينما اوعز الى المجدلية ان تحمل اليهم بشرى قيامته السعيدة : 
0 أمضي الى اخوني وقول لهم : أني ضاع د الى ابي وايحكم . 1 
الهي والبكم 5 25 
: ( بو ١7/9:‏ ) 
ارس ما أعلمنا به الرسول الحبيب .» يتناسق والتعليم المشترك الذي عهدناه 
تناسقاً رائعاً . فالتعليم الذي تسلمه من سيده والذي بفضل نور الروح قد سبر 
غوره ووقف عل قبمته . بسودعه الى تلاميذه #باظلهة الخاص: .لذ لك ذاقنا تلان 
رسالته؛ الاولى 60 ( 


1( لن تتوقف هنا الى على الرسالة الاولى 2 لانها وحدها تخص بحثنا مباشرة ءأمأ الثانية والثالثة , 
فهما بطاقتان وجيزتان. والفكرة الوحيدة التي يمكن وجودها فيهما والتي لها صلة ببحثتا هي : ان أولاد الله 
هم في الوقت عينه اولاد الرسل وأولاد الكنيسة التي يطلق عليها الرسول الحبيب اسم « السيدة » . 


8 القينبب 


5ل 


رسالة القديس بوحنا الاول 


- سمة الاولاد - 


ان الحياة الأبدية ‏ ثمرة الميلاد الثاني عطية الهية لاحد لقيمتها . ولكن 
ما العمل لنكون علل:من يقين امتلاكها ؟ وما العمل لكي لانخدع نفسنا » اذ نفتخر 
بكو ننا. في .» شركة مع الاب » واننا « مولودون من الله » بينما الواقع ينفي ذلك ؟ 

في هذه الرسالة الاولى يحذر القديس يوحنا اولئك الذين لازال يعتبر هم 
اولاتنه الفتان .مز موالغر ور والانخداع . ثم يظهر لهم الشروط التي بوسعها ان 
تريح قلوبهم مؤكدة لهم انهم « حاصلون عل الحياة الابدية » و « عارفون الله » 
وعائثون في « الوحدة معه » وثابتون فيه . 

هذه الشروط . يمكن اختصارها في النقطتين التاليتين : 

ب السلوك في النور : ١/ره ‏ ؟/8” 

السلوك في البر . تحت قيادة الروح : ؟/5؟ ‏ ه/١؟١‏ 


57 


على غرار بولس ويعقوب : 
انا نجحجد تحذيرات مشابهة في رسائل القديسين بولس ويعقوب . اليك 
ما يقوله رسول الامم للكورنشيين : 
« امتحنوا انفسكم لتروا هل انتم على الايمان ... » 
(؟ كور :5/17 ؛ طالع ١‏ حود > انيخا 21 17 ) 

ويقول للغلاطيين : 
« ان ظن احد انه شيء » وهو ليس بشيء فقد غر نفسه » 

( غلاطية : 5/” ؛ طالع : غلاطية : 5/؛افس: 5/8 ؛ ١1/٠‏ ) 
ويحذر القديس يعقوب الاسباط الاثني عشر الذين في الشتات قائلآً لبم : 


« كونوا عاملين بهذه الكلمة لا سامعين لها فتغروا انفسكم ... ان ظن احد 
أنه دين وهو لا يلجم لسانه بل يغر قلبه . فذلك ديانته باطلة » 


( عقرب 7101/41 ١‏ طالع ١4"‏ ؛.'ارفل) 


ارى رسالة يوحنا الاولى تزخر بعبارات ماثلة » علاوة على كونها مرفوقة 
بأيضاحات تعليمية ثمينة . انه يستنتج تناج عديدة ومهمة من التعليم الذي تسلمه من 
الرب حول الملاد الثانى والاجتياز الى الحياة الابدية . 


١ ١.‏ لقلا 


0 لكوم لكم شركة معنا ( 
يستهل التلميذ الحبيب رسالته بذكر ظهور 
49 الحياة الابدية البق نت لدى الاب وتجلت لنا ... » 
١)‏ بوه »”/١‏ ) 
بفضل كلمة الحياة . 
أن ه_ذه الحماة الكائنةمن اليدء وقبل حكل الدهور ٠‏ قد سمعناها رراناها 
باعيننا » ولمسناها بأيدينا : 
« أن 950 وسمعتاأة به نبشر كم انتم أيضأً , الكورن لكم أنتم أيضاً شركة 
بهذه الامور لكون فرضاً مكملاً » . 
١(‏ يو:١‏ 1 ) 
بيد ان هذا الفرح الذي وعد به يسوع 9 لا يكيل الا اذا شرك الأولاه 
فعلاً في هذه الحياة . 


)١(‏ يو: ١1١/١7 : ١١/١٠96‏ ؛ طالع أيضاً : ٠١/١١‏ 4؟. 


0 عب 


الحياة في النور : 

لقد سئق. وقال عوادى )ب نفينه اناو لإذال نيوالزلما الزميلة) #ببلنال رمقل النساناق 
خاصته ايض : « أنتم نور العالم» (') اما القديس بولس., فهو يسمي الخلائق 
الجديدة : « انبناء النور » (5) . 

وقد كلمنا القديس يعقوب أيضأ عن « ابي الانوار» ( يع : ١5/١‏ ) والمرتل 
قد صلى الى الله , في العبد القديم بهذه العبارة : 

« الرب نوري وخلاصي » . 

)*( )١/”0:رمه(‎ 


اما القديس يوحنا , فهو يضع « السلوك في النور » (*) شرطاً أولياً به يتمكن 


5 سس ورم 04 رمك ورين ماد . حيمج تعنم + بن السب وبة 1202-4 : 
ا ال" 

9ر14 1ن 

(؟) افس : 8/0 ؛ ١‏ تيم : ه/ه ؛ طالع فيلي : ٠5١ ١4/7‏ . نجد هذه العبارة في يو : 
5 », وفي لو : 84/١7‏ . يتكلم الرسول بولس عن « ثمار النور » أيضاً : افس : 4/5 . والقديس 
بطرس يتطرق الى عبورنا من الظلة الى نور الله : ١‏ بطرس : 4/7 . 

(؛) طالع مز : ٠١/9“‏ ؛ 9/4 ؛ 4/44 . يذكر النور في المعهد القديم . حين يدور الكلام 
حول اله العهد وظهوراته : فالله متشح بالنور ( هز: )5/٠١4‏ وبجده يسطع كبهاء الشمس ( هز : /٠١‏ 
4 ؛ باروخ : 51/6 ) انه يتجلل في وسط النور ( " صمو : ؟"؟/؟١‏ ؟ همر: ما/"؟! ؛ لالا/رة١‏ ). 
وآثار. ( خرو: ١ ١0/54 2. ١75‏ هل ؛ 02/!؟ )ارون (757105722 )72 


)0 طالع بو تنلات باك 7 افق ' 


يي606بي 


تلاميذه ان يعرفوا انهم في « شركة » مع الله وأنهم « يعرفونه » : 

« وهذه هي البشرى التي سمعناها منه ونبش ركم بها : ان الله نور وليس فيه 
ظلمة البتة . فاننحن قلنا : ان لنا شر كة معه وسلكنا في الظلمة ‏ فانا نكذب ولا نعمل 
بالحق . ولكن ان سلكنا في النور ؛ فلنا شركة لبعضندا مع بعض ودم يسوع ابنه 
يطهرنا من كل خطيئة » . 

(1يو ا ا/ه - ») 
لاشك علنا الاعتراف بخطايانا » وعنددذ فقط يطهرنا الله الامين والعادل من 
كل اث وَيِمْحْو ادراننا»: 

« أن نحن قلنا : انا بغير خطيئة » فانما نضل انفسنا وليس الحق فينا . وان 
اعترفنا بخطايانا » فالله امين وعادل . فانه يغفر خطايانا ويطهرنا من كل اثم . ان 
نحن قلنا : انا لم نخطأ , نجعله كاذباً . ولا تكون كلمته فينا » . 

)٠١-م/١:وس1(‎ 

وقريباً سيصرح الرسول بان المسيحي لا يمكنه ان يخطأ ( ١‏ يو : 15/5 ؛ 
طالع: 18/0 ) . فهل منغموض في فكرته؟ كلا انه يعلم<سناً , كالقديس بواسء ان 
في المسيحي عاملين . انه مأ دام على هذه الارض فهو تحت تهديد الشيطان . ولذلك 
عليه الاستس لام للابن الوحيد الذي يقيه من الخط.أ , والذي وحده في وسعه 
ان يطهره : 

« يا اولادي الصغار اني اكتب اليكم بهذا لكي لا تخطأوا . ولكن ان خطىء 


َي 76 لاحت 


خطايانا فقط بل عن خطايا العام كله ايضأ » . 
189 0ق بذع 2 
ثم على من يسكن في النور » ارس يحفظ وصايا الرب ٠‏ أي ان يحيا في محبته 
وحة أخوانه : 

« فمن قال : « 4 أعرفه » , ولا يحفظ وصايأه فو 6ذب لسر فبه... 
ومن ,أدعى "ا نمريايت: فيه لومه أن 'تسلك هو أيضْ, كما سلك ذلك ... 

« من قال انه في النور وهو متسر ااه « فهو بعد في الللية . من [حب اخاه 
فبو ثابت فى النور ولاخثار فهةع.. 

ارمع ا ا 

غير ان هذا الحب يستثني العالم ومافيه ( ١‏ يو ١/5:‏ ). 

ثم ان هذا النور الذي هو معرفة الله الحقة . هو حصة الذير. . قلوا 
« المسحة »(١).أي‏ الروح القدس. لذا على اولاد الله الحقيقيين ارنى يسلكوا تحت 
امرته » فتكون لهم الثقة الكاملة » وليس الخزي والرعب يوم مجيء الرب : 

0 اما انتم » فان اللشبحة الي نلتموها منه تثبت فيكم « ولا أحاحة لحكم ان 
يعلمكم 0033 ولكن ( بمأ أن م سهء<ة لك تعلمكم كل شيء 0 وهى حق رجؤي 2 نه « فاثيتوا 
فيه كما علمتكم . 

)١(‏ هناك نصوص عديدة في العهد الجديد تظهر لنا جلياً ان القديس يوحنا حين يتكلم عن «المسحة» 


يقصد الروح القدس . طالع أع : 58/١٠١‏ ؛ ؟ كور 71١/١:‏ 3718. 


2-0103 


« اجل اثتوا الآن فيه » ايها الاولاد الصغار , -تى اذا ما ظهر تحكون نا 
الثقة الكاملة . لا الخزي بالانفصال عنه عند عيئه » . 
يو : كل/لا”-8م؟ ) 


لقد بين الرسول الى الآن ما العلامات الدالة على اننا نعيش في نور الله . 
الحساة 8 أ لسم 1 


اما الشرط الثاني الذي يتح لنا التأحكد من اتحادنا الحقيقى بالرب » فبو 
العيش في « البر » اي القداسة . آنذ نعلم جيداً اننا قد « ولدنا في الله » حقاً . اجل 
- كما يقول الرسول ‏ : 
0 أذا فْ علمتم أنه بار 6 فاعلموا أيضأً أن كل من يعمل البر موأود فيه "١"‏ . 
(1يو:5/؟ة١)‏ 


ان لقب« اولاد الله » الحاوي على ملتزمات كهذه . هو لقبنا من الآنء وان 
كنا بعد اولاداً لم يتكشف لهم جلياً شرف بنوتهم الالبية ومجدها . اننا مدينون بهذه 
النعمة لمحة الاب اللا محدودة : 
« انظروا بأية محة خصنا الاب حتى ندعى أولاد الله ... أيها الاحباء : نحن 
من الآن أولاد الله و يتين بعد ما سنكون . غير انا تعلم انا اذا ما ظهر . ستكون 
أغثاله ,: لأنا ستعائه كما هو + . 
) 1 525 ) 


2-0-2 


ببد ان ه-ذا يأتي-« المولودين ثانية » بمقتضيات تضاهي ملتزمات الحياة في 
للنؤواة عق نه نا اك ف .كد المسيحي المتواصل لكي شفظنالفاله ههلا : 
ويتمسك بذلك الذي لم يوجد فيه اثم » والذي وحده يمكنه محو الاثام . لذلك , على 
قدر خطايانا تنقص معرفتنا له » وتعسر علينا مشاهدته السعيدة : 

» ا ان ذاك قد ظهر 5 الخطايا . ولا خطيئة فيه البنة . كل 
من يثبت فيه لا يخطأ البتة . كل من يخطأ لم يره ولم يعرفه . 

ديا أولادي الصغار . لا يضلكم احد : من يعمل البر فهو بار كما ان ذلك 
بار ... كل من هو مولود من الله لا يفعل الخطيئة , لان زرع الله حال فيه ولا يستطيع 
إن كملا و لالنم رمو 1ل وان نالهه.. 


(1يو : #لره ... ة؛ طالع : و/":_؟ ؛ه/ها_١٠)‏ 


ان مارسة البر التي لا يمكن فصلبا عن صفة ابن الله » تطلب أخيراً » العيش 
في المحبة , وان كنا عرضة لبغض العام : 
ظ « بهذا يظبر.اولادءالله واولاد ابلس:.,_كل من لا يقعلالبرءلنس _ من ,الله , 
و واس الي 
« فتحن نعلم زنا قن اسقنا من الى سات 0نم اسه 0لا 


لحب ست فق ق لدت 22م( 


00 
يلمح الرسول هنا الى ان « الميلاد الثاني » هو أيضأ قيامة وعبور من الموت 


ب 


الى الحياة . وسيقول فيماأ بعد : 
2ل واكل من يحب فهو مولود من الله ... فمن ثبت فى المحبة ؛ ثبت فى الله , 
وثست الله شه ». 

8 فو )4 /ذ.... زع 
تمل يشدف ارنيزا؛ رك + ٠١‏ ؟ )) .. لأن المؤمن - المولود من الله ان ادعى بأنه 
يحب الله يدون ية أخوته ظ ليس إلا كاذياً 

0 كل من يؤمن أن 0 هفو المسيح 0 فهو مولود من الله 0 وكل هر . كك 
الوالد دحب المولود مله » . 
(1يو:ه/١ا)‏ 
ثم ينبعي محية اولاد الله أن 3ت سشمهة دمعحمة 4 المسيعح وان تجسم في في الواقع اليومي 
بالسخاء الفعلى والحقيقى وال فتكون رد أقوال خداعة : 
اك تيزل هية لاعن ؛ نحي علا بحن أرضا: ار ,نيدل افوستا 
لع الايوة . فم كانت له حير أت هم لا العام براض أخذاء ف فَاقَة فحيس عنه 


احشاءه . فكيف تثيت فيه محة الله ؟ » . 
(1 بو ك/ةا7-1١1)(ا)‏ 


.1١15 0 ١4/7” : نجد الفكرة عينها في يعقوب‎ )١( 


لش 2 


ان ممارسة المحبة اليومية يمكنها ان تولى قلبنا الثقة . وان كان شىء من الشك 
يخامر قلوبنا عن ينوتنا الالهية : ١‏ 
« فذلك نعرف انا من الحق ونقنع قلبنا امام :<1317“نا كنا رتاف أن الله 
اعظم من قلبنا » وعالم بكل شيء » . 
تخيلا رؤلرنة ...مم 
والله نفسه يؤحكد هذه الشبادة بروحه القدوس الذي يجكدف الحب 
ويضرم نيرانه : 
« ونعرف أنه ثابت فينا بالروح الذي اعطانا » . 
1 بو : "/5؟ ؛ طالع : ١١/4‏ 11 011 


لقد حدد الرسول الحبيب المقايبس الاساسية لمعرفة نحر.# نملك الحياة 
الالبية » وهل نحن أولاد الله . هذه المقاييس هي الهرب من الخطيئه , والاستسلام 
التام لله المنقذ » وتمكين وصيتي المحبة : « تحب الرب الهك .... وتحب قريبك ... » 
والخضوع الكامل لروح الله الذي يختلف كلياً عن روح العالم . 

وقد كلمنا ايضاً عن الله الذي بحبه العظيم اراد فجعلنا اولاداً له وانتشلنا من 
الموت والظلمات ء واتى بنا الى النور والحياة . ار تعليمه هم ذا يلتقي بتعليم 
القديس بولس . 

اخيراً يذكرنا - كالرس_ولين بطرس ويعقوب - بالسلوك في الطهر والحب 


لوتب 


الاخوي 8 لان هذه هي طريقة المولودين ثانية 5 

أاذن لد دعاأنا كل واحد من شود التعليم المستلم من دوم 5 دن روحه 
القدوس الى قبول كلام للّه » واستبدال حياتنا الخاطئة بحياة الرب عينها , والى الموت 
عن ذواتنا وتبني نعم عمادنا بأمانة متزايدة . 

والآن ختاماً لبحثنا هذا » نلقي نظرة خاطفة على العهد القديم . لأننا نجد فيه 
تاشير هذا التعليم الذي هو وليد العهد الجديد . وسنكتفي سرد بعض أقوال الملهمين 
الغابرين الذين حسب قول هامة الرسل : « قد فحصوا وبحدوا عن الخلاص ,ء اذ ناوا 
بالنعمة التى كانت معدة للمؤمنين » ( ١‏ بطر : ٠١/١‏ ). 


عب نحن من الآن. أولاد الله ع 


مسة 7# 3ت 


لوم داف 


د تامشر وهو أعسسد -َ 


اننا لن نعرض هنا الا بعض نصوص من العهد القديم . وغايتنا من ذلك أن 
نبين كيف أن الانبياء والمرتلين والحكماء القدماء قد سبقوا فرأوا على نور الروح بعض 
نقاط من التعليم الذي نادى به يسوع وخاصته . 

واكثر هذه النصوص تعود الى فترة الأزمة الكبيرةالتي أدت الى سقوط 
الملوكية وذهاب اليهود الى الجلاء أو تلى هذه الفترة . ولقد ظن الناس بعد سقوط 
اسرائيل ( 77١‏ ) في زمن اشعيا ال (117- 587 ق.م. ) ان تجديداً للعهد 
القديم نبكة حمان حارهن الاشة ا 

وقد قام الملك يوشيا » بعد مرور مئة سنة . باصلاح جديد ٠‏ بلغ ذروته 
عام 577 , في الوقت الذى فيه اكتشفت في الهيكل » أول نواة لسفر تثنية الاشتراع . 


لله ا لمق 


بدك أت الحوادث اطاحت بالامال الي كت ف هله الفترة ١‏ ففي عام 4 
خر الملك المصلح صريعاً في ماجدو , فرجع الشعب -الاً الى تيه وضلاله . وبعد 
أعوام قلائل انزلت الجيوش الكلدانية بالامة اليهودية ضريتها الحاسمة . 

وهنأ 6 على ضواء الحوادث السايفة والأخيرة 6 بدأ العهد القديم المي على 
الشر بعة وحدها وعلى معرفة الاموز الالهية « عاجزاً عن ضمان حقيقي للخلااص : أكذ 
شرع أللّه بواسطة انسائه مشر يعهلك جل درل خالد. 

ومن شأن هذا العبد الجديد والابدي ان يرافقه تحويل جذري للبشر . فالله 
الكثير المراحم والحب ؛ بغر افد تهم وارواحهم إن ارما وحزقيال هما الامينارن 
لهذا التعليم » وعندهما نجد التباشير الاولى لهذا التغيير الجذري الذي ينجزه الله في 
عياده 2 والذي رافق التطهير بالعماد وفيض الروح ف العخصرة 5 

اخفاق العهد القديم 

كان الانبياء الى الآن يدعون الانام الى الاقلاع عن الخيانة والالتزام بالامانة 

« اياديكم ملآنة دما . اغتسلوا , تنقوا ء اعزلوا شر افعالكم من امام عبني , 
كفوا عن فعل الشر . تعلموا فعل الخير . اطلبو الحق .. » 

)١7- ١1/١ (اشعيا:‎ 


2-0-7 


اليبودية واورشليم ان يختنوا قأوبهم : 
0 اختتنوا لارب وانزعوا غرل قلوبكم يا رجال ببوذا وشحان اورشليم 0 لئلا 
يخرج كنار غيظي فيحرق وليس من يطفىء بسبب شر اعمالكم » . 
م ل ؛ طالع ) 
« سيروأ يكلا الطريق الذي أوصيكم به ليحسن اليكم » . 
( ار : لا/9"” ) 
» اسمعوا كلام هذا العبد 8 فتكونوا لي شعباً وأنا اكون لكم إلهاً »© . 
موي ا 


ولس هذا العهد إلا العهد القديم : ولكن ارميا يتساءل أن كان مكنا للطضناء 


الى نذاءا سركي : 
« هأ أن اذنهم غلفاء فلا يتمدرون أن تصغوأ . هأ ان كلمة الرب صارت لهم 
عارا.. لا جتيززونة نهاره . للق تدر ما) 


او يكون هذا الداء بلا دواء ؟ كلا . ففي الوقت الذي فيه تحاصر الجروش 


سما 8 لص 


0 5 أيام تأي يقول الرب واقطع مخ ددنت أسرائيل د بدت بهوذا عهداً 


جباديدا 5 لسس والعهد الذي قط 4 #سسسع ابائهم يوم امسكتهم بدي 500 ا 


نقضوأ عهدي عاو هك 


» أجعل شر يعتقي في داخلهم ونيا على قلوبهم 2 كلهم سيعر ذو ني فز » 
صعير هم الى كبير هم 7 دي اصفح عن امهم ولا اذكر خطيئتهم بعد » . 


) أر ٠:‏ ا 578 55) 


0 واعطيهم قلياً د أن ليخافو ني كل الايام خير هم وخير أولادهم اللخدتصياء 
واقطع لهم عهداً أبديأ 5 وأافرح مم لاحين اليهم 0٠.٠‏ 


(ار : 5*/ة" ... 4١‏ ؛طالع 6 "//) 


لقد بشرنا النى أرميا بتيديل القلب ء وهية قلب جديد . 


الروح المقيم الموتى , والماء المطهر 


ولكن ما الواسطة التى سيستعين بها الله لانجاز عهده هذا ؟ انه شيرش علينا 
ماء واف م وسقيط علينا روحة: : هذا ما يقوله الى حزقيال . 

لقد نادى حزقيال كرفيقه السالف , ولكن لم يسمع له احد ( حز : ” / " ؛ 
ل 7 كي أنه » حيئما ساقت المحصية الغ الى اموت , شر يعهول 


11 ته 


جد._دلل : سيقيم أللّه شعيه وذلك سدجكئنل روحه على الذين ففلداك طورتهم بونقة 
المحن والبلايا : 
« كانت يد الرب على ... يا ابن البشر أتحيا هذه العظام ؟ ... تنبأ على هذه 
العظام وقل لها : « ايتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب ... هأنذا ادخل ففحكم 
روحا فتحدون د 
0 5100 افتعم قبوركم عد واجعل رو حى فيكم فتحيون 2( 
ال لي ين اي ا طالع د ل فشا وي 
وف و 0 آخر 2 يلحق الني بوعل هية الروح اقوالاً قل تحدوي اشنادة 
ال السسماءة 
0 وارش عليكم مأء طاهراً فتطهرون 508 واعطيكم قلياً جَدفآ واجعل (نونلا 
جديبللة 2 داخلكم : وانزع قلب ا حجر من لحمكم واعطيكم قلب م . واأجعل 
روحي فق داخلكم 0 
(حز: ككره؟ ... /ا” ؛ طالع :١١/ةا1 7١‏ ) 
لا شك ان النى لا يعرف المدة الطويلة التى تفصل بين العودة مر. ‏ الجلاء 
والتحقى الكليل ليذو القوالى غمغر أن الله قد سية ارا تاش ف املر لك 
لخير شعبه فحسب بل لخير البشرية جمعاء . 


و7 ست 


« قلا قا أخلق فى با الله » 


لقد اعتبر احد المرتلين عمل الله الذي اشارت الله اق وال حزقبال الآنفة 
الذكر » 0( خلقة 4 جد دده 8 لذلك تسممعة يطلب الى العلى لكى يحققها فيه : 

» أرحمني 5 الله سب رحنتك ٠.‏ عوسيب 1 رأفتك أمسيح معاصى 3 اغسلنى 
كثيراً من اثمي ومر.ى خطيئتي طهرني ... هأنذا بالاثم صورت وبالخطيئة حبات بي 
امي ... طهر ني بالزوفا فأطهر . اغسلني فأ بيض اكثر من الثلج ... فتبتبج عظام سحقتها ... 

0 قلياً نقماً اخاق في 8 أبنّه رروعا فخا ولد فق داخلي 5 لا تطر <-ني من 
قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني . . فأعلم الاثئمة طرقك والخطأة اليك 
ير جعون 4ه 

فر :31817261 ) 

لاريب ان هذه العارة « قلا نقياً اخاق فى ».تشير الى أن المرتل يسأل 
لله ان يكمل فيه عملا لا يستطيع أي مخلوق القيام به . وه-ذا العمل ليس الا الخاق 
الذي هو خاصة الله ٠‏ مبدع الكون ومنقذ خاصته . 

لد تكلم القسم الثاني فق سهو اشعيأ عن هذا العمل الالبي الخلاق ) اشعيأ : 
هط -_ هوه ( : ففي أية له يخبر يتحفيق قر يب لاخوال الذين سمهو ه والتي تحد ثرت عن 
العودة من الج_لاء وعن التجديد « والتي لا يؤمل المثقيون انجازها 5 52 ححامة 
الرب تخيب وتزول .؟ 


اك 


« العشب يسن وزهره سقط اما كلية الربخ ملسن الى للابناءة 
( اشعيا : 8/4٠‏ ؛ طالع ١‏ بطرس : 74/١‏ ) 


اجل ان كلمة الله « الحية والخالدة » لا يمكنها ان تبقى بدون مفعول . هذا 
فأ مو كده.الرب -نفسه ؛: 

« لانه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان الى هناك بل يرويان 
الارض ويجعلانها تلد وتنيت ... هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي . لا ترجسع 


الي فارغة بل تعمل 2( 
(”لشعلة عه/ة )011٠١- ١‏ 


« من ولد لي هؤلاء » 


سينجز الرب . خالق الكون ومبدعه , عملا هو من العظمة والقدرة بمكان , 
بحيث لن تذكر ازاءه العجائب والآيات التي سلف فأتمها ( اشعيا : )١9- 18/4١‏ 
انه سيغفر لشعبه خياناته العديدة ( اشعيا : 50/47 - 786 ) ويسكب روحه على نسل 
يعوب عبده ( اشعيا : 44/؟) » وسيعطي اورش ليم العاقر والمتروكة اولاداً يلقيها 
عددهم في الدهشة والصراخ 

« من ولد لي هؤلاء وانا ثكلى وعاقر » منفية ومطرودة ؟ وهؤلاء من رباهم ؟ 
ها لذأ كنل متروكة وحدي . هؤلاء اين كانوا ؟ » 

) 5١/49: اشعيا‎ ( 


فيجيبها الرب قائلا : 
« هأنذا اجعل كل بنيك تلاميذ الرب وسلام يبك كثيراً » 
) اشعيا :3/55 ) 


ويلاحظ المرء ان في هذه الفقرة من س فر اشعيا اعلاناً عن الخاق الجديد 
والمملاد الثانى . 


« أن هذا ولد هناك » 


وأن يكون اولاد اورث ليم ه_ؤلاء اولاد أبرأهيم حسد٠ب‏ الجس_د فقط )1( ٠‏ 
هنا[ ما مقت الي اكد رقو له ؛ 
« ها امة لا تعرفهأ تدعوهأ ظ وامة لم تعرفك تركض اليك ... 0 
( اشعيا : ههلره ) 


هذا ء ومزمور نظم بعد الجلاء . يصرح بان اناساً من جميع الشعوب والامم 
يمكنهم الافتخار بكونهم قد حصلوا على ش+ه ولادة جديدة في اورشليم الحديثة التي 
اسسها الله : 

« قد قبل بك امجاد يا مدينة الله ... ولصبيون يقال هذا الانسان وهذا 
لحان ولب 


. 9 8 ١ طالع اشعيا : ١ه ؛‎ )١( 


صا 1 لاعس 


0 ارب بعك فى كتابة الشعوب ان هذا ولد هناك » 


هر جا ا ) 
الملظرة العلئة. 


لقداستموطنا تقر ف كه امات الخاصة تغيير القارب » والخلق الجديد 
والميلاد الثاني . اننا لم جرد الاتونضوضاءقليلة . وهتاك نصرص إخرى رحكتر : 
تتغنى بغفران الخطايا المقبل ( هو : 5/١54‏ ؛ آر : ١" ١/٠‏ ؛اشع: ١١/55‏ 
4 ..) وفيض الروح الذي يقيم الانبياء ويحرك القلوب على :الندامة ٠‏ ويحول اوك.ك 
الذين يلمسهم الى كاثنات جديدة . 

تسافا 96 بطرس “نهار العتصرة ٠‏ عتدما حل عليه روح التحنة : 
تحقيق أيات يوثيل الني بهذه الاقوال : 

« ايها الرجال اليهود والمقيمون في اورشليم جميعاً ليكن هذا معاوماً عندكم: 
اصغوا لأقوالي .... هذا هو ما قبل على لسان يوثيل النى » : 

« وسيكون في الاء 5 ؛ يقول الرب » انيافيض من روحي على حكل 
بكو ع وبناتحكم . أجل غا :يدي 9 إمائي افيض في تلك الأيام 
1 


(آغ :14/8 ...185 ؛ طالع يوثثل #بق/ة نام 


اال 


همة الخلود 
ان نقطةواحدة لم يساط عليها انوار كافة , ألا وهي : رغبة الله في اشراكنا في 
حياته الابدية وذلك باعطائنا منحكمته وروحه . لقد اراد العلى ان يحفظ هذا الوحى 
للفترة الاخيرة التي سبقت تجسد « الابن البكر » الى هذه يعو ١‏ قول الحكيم لتلاميذه : 
« فأولها الخلاص في ابتغاء التأديب , وتطلب التأديب هو المحبة . والمحبة 
حفظ الشرائع . ومراعاة الشرائع أت الخلود . والخلود يقرب الى الله ». 


)١5- 18/65: (حكمة‎ 


00 وقد صورت سيدا قُْ جوف أمى لوه حينئك دمئدت 3 5 ودعوت فحل على 
ردح الحكمة ٠‏ له (6-) 
« وتوجهت الى الاب وسألته دن كل قلى اثلا . 
0 5 إله الاياء 5 رب الرحمة 5 صضانع الجميع بكلمتك وفاطر أوالسبان:... 
بحكمتك ... هب لي الحكمة الجالسة الى عرشك ولا ترذلني من بين بنيك ...» 


ا 1 5 ) 


ان هذه الحكمة الآنية من الرب , والتي بها خاق الكون » ليست في نظر 


الحكيم الا الحكلمة الالهية التي بها ابدع الله الانسان » والتي بها يريد ارنى يمنحه 


هنأ 5 تميننا للتعليم الخاص بالميلاد الثانى , والموجود عاعة فلن 
القدس يوحنا 1: 


ان التعليم القائل بتحويل جذري للناس , والولادة الثانية والانبعاث لحياة 
ابدية بفضل كلمة الله وقبول روحه القدوس , هو حقَاً تعليم شامل , نادى به الرسل 
والتلاميذ “وفيا له “القلوب الانتاء واللتكماء والمرمرون. 

والآن ..أيمكننا ان لا نأخذ بعين الاعتبار تعليما يرئكر امناسه”الوخيد عل الله 


نفسه , وعلى جمهور غفير من شهود لا غش فيم ؟ 


3 لنستسام للروح الذي ينعش ويقود جميع ابناء العلي 

© لنيرك الله . خالق الكون وبحجدده » ان يعمل فينا بحرية 

© لنتبن اكير فأكثر نعمعمادنا : انها نعم الولادة الثانية » ونعم 
الانيبعاث » تعطى اكل من يرغب في الموت عن ذاته . لكي يدخل 
في شركة حياة الله الأبدية . 


#س ا ا 


عا السيته 


يبيب 0 
صدر هررا. 5 
)0 سكب 2ه كلام أللّه (( 


. شاهدا ابن الله‎ ٠ . كيف تقرأ الكتاب المقدس‎ - ١ 

؟ - بولس رسول الامم . ١‏ لوقا انجيلل المخلص . 

"' - فجر الكنيسة . ار المقدسة ( الجزء الاول ) . 
 :‏ المسيح والانساء . ١‏ - يسوع الكامن ارس 

ه ‏ الكتاب المقدس والانجيل . 5 التوراة والانجيل . 

5 إله المساكين . 5 الاسفار المقدسة ( الجزء الثانى ) . 
' - المحبة في الكتاب المقدس . 5 _الخليقة الجديدة (الجرء الاول) . 

/ - الروح القدس . ١‏ الحكمة تنطق . 

5 - ابن الانسان . الخليقة الجديدة ( الجزء اا 


تباع هذه الكى - 


ل الموصل : دير الآباء الدومنيكيين 
قْ بعغداد 5 مدرسة القدس بوسدف ححهد العلوية 
فى حلب :| همكتة المنار ‏ شارع التلل 


فى القدس ( الاردن) : المكتية الروحية للآباء الفر نسيسكان ص ب 41١55‏ 
في القاهرة : دنر الآباء الدومئكين تت شارع سد الطراسش 
فى بيروت هكتةالاباء البولسيين 


#خرواآياي 1 10 
" التعشيم : 


اديه إفمدل وبي : ساك 1 :0 5 3 
لطر اا تدا لاو رمات وبين 00 
(ويت لبهلا رفيسر 72 ا اران ا 

راغا قاييتاا 07 


تمه وغل جمهوز 502 في جهر2 م 0 


آن:8! «يذا ) مسقلا لم1 


9 لا 4 ارا 


وشر بطبع الكتاب 
ف ك//ىة/ اه 


وانتهى مهونغع4ك4 فق ١‏ 


وك اد إن 007 
ا 1د يعديو 


0 0 
1 0 00 0 
0 0 
0 0 ش 
0 0 0 
٠ 0 َ‏ 
0 
' 0 0 
0 0 ا 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 0 1 
1 1 0 
0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 اا 0 0 0 
0 0 0 0 
ا 00 0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 


0 19 ا 0 0 00 0 0 0 
1 00 اا ا ا ا ا ا ا 


٠ 18)‏ سلسلة كلام الله 


اذكه الجدبدد 2" 


©»© 


شان ويد مانا 0 


( جرن العماد في مدينة لييج ‏ بلجيكا ) 


القديس بطرس يعمد قائد المثة حكور نيليوس 


